اعم الب 


۱۴۲ 


عبد الكريم الجيلى 


فيلسوف الصوفية 


تأليف 
يوسف زيدان 


اهداء 


الى شيخس الأول › 
واستاذى ف سنوات التساؤل 
الاستاذ الدكتور 

حسن الشرقاوى 


مقدمة 


للتصوف الإسلامى افاقه الذوقية الرحيبة » وعاله 
العامر بالدلالات الروحية والرؤى النورانية الشفافة . 
وطريق التصوف طويل » لا يقطع مراحله إلا الصادقون فى 
طريق الله . . أولتك الذين تخلصوا من أسر المشاغل الحسية 
التى تلهى المرء حيناً » وتلتهمه أحياناً . 

ومن كبار الشخصيات التى تقابلنا فى تاريخ التصوف 
الإسلامى »> شخصية الصوق الفيلسوف عبد الكريم 
الجيلى » ذلك الرجل الذى جذبه رحيق التصوف منذ 
حدانته 6 وتعلق فى سنواته المبكرة ee‏ الأولياء + حى 
سلك سبيل الولاية الروحية فعاش بين لوعة العاشق ولذة 


الواصل »› يترقى من حال | إلى حال + ومن حيرة إلى يقين » 
لا يشغله إلا حب الذات الإهية ولا يملا قلبه إلا الرجاء فى 
الارتشاف من كأس المعرفة iyi‏ . آملاً فى قوله SLs‏ 
Joh‏ اسْتقامُوا عل AU By‏ مه عقا . 
وبلغ الجيلى قمة عالية من قمم الفكر الصوفى » واصبح 
على مر الأيام واحداً من معام هذا الطريق الروحى ¢ “Sly‏ 
على الرغم من ذلك » > لم يجد العناية الكافية من قبل 
الدارسين 6 فظل ترائه فى سراديب النسيان » وظلت 
مؤلفاته مخطوطة لا تمتد لما أيدى المطالعة . . فاختفى الرجل 
أوكاد ! 
# 6د 26 

dey‏ مدى سنوات طويلة » قضيتها فى صحبة عبد 
الكريم الجيل » تكشفت الجوانب الخفية فى شخصية هذا 
الرجل « « فعرفت فيه شاعراً صوفيا لا يقل مكانة عن شاعر 
الصوفية الأشهر « ابن الفارض « © ومفكراً يجمع بين 
الفلسفة والتصوف على نحولم يتيسر إلا للقلائل من أمثال 
الشيخ الأكبر « حى الدين بن عربى » وشيخ الإشراق 
« شهاب الدين السهروردى » . 
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وهذا الكتاب خلاصة رحلتى مع فيلسوف الصوفية عبد 
الكريم الجيل » حيث نقدم للقارىء هذه الشخصية الفريدة 
فى جوانبها المختلفة عسى أن يكون أول عمل يظهر للقراء 
عن عبد الكريم الجيلى Lily‏ بمطلوبه من حيث التعريف بهذا 
العلم من أعلام العرب . 


٠‏ القسم الأول 
عبد الكريم الجيلى 


wap hubs ni abs 
S35 ول ممه كانت وَهَاهِى‎ 
عل أن لمافوق الطباق مَواضع‎ 


\\ 


تتفق المصادر على أن أسمه « عبد الكريم بن ابراهيم بن 
عبد الكريم بن خليفة بن أحمد وكنيته « قطب الدين » . . 
ويلقبه البعض بالجيل والبعض بالجيلانى ‏ أو الكيلانى ‏ 
نسبة إلى جيلان . وجيلان منطقة فارسية تقع جنوب بحر 
الخرز وشمال جبال البرز » وتحدها من الشرق طبرستان . 
بقول ياقوت الحموى فى كتابه معجم البلدان : جيلان 
وموتان ابنا كاشج بن يافت بن نوح » وجیلان اسم لبلاد 
كثيرة وراء طبرستان » ليس فيها مديئة كبيرة وإنما هى قرى 
فى مروج بين SUA‏ وينسب إليها جيلانى وجيلى » والعجم 
يسمونها كيلان0" . 


)1( معجم البلدان Y/Y‏ 


\¥ 


وينتسب كشير من رجال العلم والدين فى التاريخ 
الإسلامى إلى جيلان » فيلقب الواحد منهم بالجيل 
أو GLI‏ . ولكن هناك من المؤ رخين من يفرق بين اللقبين 
على أساس أنه إذا انتسب الشخص إلى البلاد يسمى 
جيلانى » وإذا انتسب إلى واحد من أهلها . يقال له : 
OL‏ ويذكر صاحب ( كشف الظنون ) أن del‏ من 
ذرية الشيخ عبد القادر الحيلانى doll‏ ببغداد سنة ١5ه‏ 
هجرية( . | 

وما دام شيخنا ينتسب إلى عبد القادر GUA!‏ » وليس 
إلى جيلان نفسها » فسوف ندعوه بالجيلى منعا للخلط بينه 
وبين الشيخ عبد القادر من ناحية » ومن ناحية أخرى OF‏ 
هذا هو اللقب الذى غرف به الجيل بين معاصريه . 

| # # 

ولد الجيل فى أول محرم سنة VAV‏ هجرية ( ١58‏ 
ميلادية ) |S‏ يقول هو بنفسه فى ترجمة ذاتية شعرية تضمنتها 
قصيدته « النادرات العينية » حيث يقول : 


)\( ابن شاكر : فوات الوفيات 1/4 ١‏ 
(۲) حاجى خليفة : كشف الظنون "4٠/1‏ 


فَفِى أول ا ر الحرم خحرمة 
مورى ا ار ا 
ده الْعَرَّا سه Es‏ 0( 
$a‏ كان الجيل ینتسب إلى ( جیلان) الفارسية » إلا 
انه عرب dll‏ فقد ولد بقرية من قرى بغداد"© . لکن 
الجيل يخرج من بلاد العراق فى طلبه العلم وهو لم يتعد 
العشرين من عمره فيتجه إلى الشرق ليزور بلاد فارس 
ويتعلم اللغة الفارسية LS A)‏ ممأ بعد ذلك رسالته 
الصغيرة ) > المعارف oy ll ales‏ والمعارف ( ولكن المقام 
لا يطيب له هناك فيتجه إلى الشرق مرة أخرى حتى يصل إلى 
بلاد الهند . 
ويظل tl‏ باهند لفترة قصيرة عامرة بمشاهدات 
غزائب تلك البلاد وعقائد أهلها » وكانت أقامة الجيل هناك 
ببلدة تسمى « كوشى ٠‏ حيث قابل أصحاب الديانات 
)1( الجيل : قصيدة النادرات ابيات ۳۳۴۳ » ۳۳۲ . 
(۲) يذكر صاحب « معجم البلدان » أن هناك قرية من أعمال بغداد _ تحت المدائن ‏ يسمونها و الحيل » 
وهى بلدةيسكنبها fal‏ جيلان الوافدون على العراق 


Yo 


الأخحرى وعرف أسرار عباداتهم ودقائق عقائدهم . لكن 
الجيل لم يستقر طويلا بالحند » فقد كان تواقا للعودة إلى بلاد 
الإسلام الأول » وكانت الجزيرة العربية تدعوه دعوة روحية 
ما لبث أن US‏ فاستقرت به يد الترحال والسياحة فى 
بلاد اليمن . فيصل الجيل إلى مدينة « زبيد » اليمنية سنة 
5 هجرية » نما يعنى أنه كان انذاك فى التاسعة والعشرين 
من عمره . 

dy‏ مدينة زبيد اليمنية يبدأ التحول الروحى فى حياة 
عبد الكريم الجيل » ففى تلك المدنية يتعرف الجيل على 
شيخ الصوفية شرف الدين بن إسماعيل الجبرتق » وهو 
الرجل الذى كان له أكبر الأثر فى سيرة اليل وتصوفه بعد . 
ذلك . 

لكن الجيل ظل على حبه LA‏ السفر والسياحة » ولكنه 
هذه المرة سوف يخرج بوجدان الصوفى الذى يسعى للقاء 
محبوبه عز وجل . فكان إذا حرج للصحراء قاصذا مكة 
المكرمة » يشعر بأنه على أعتاب الجناب LAY‏ » وأن 
ماحوله من رمال ونجوم وطيور ماهى فى الحقيقة إلا 
علامات على الذات الإلهية التى يسعى للتقرب إلى سبحات 
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جاها القدسى . أما وسيلة الجيلى إلى مقام القرب . فهى 
التزهد فيما سوى الله » والافتقار إليه تعالى .. يقول 
الجيل : 


ELE FESO 
وجنت إليها راغبا لا مشوية‎ 
GU إلبها‎ et Ub sh 
ابيا‎ gti كت‎ 
ax 7 ١ Lay 
وی مِنْ مسریض مس‎ 
مطاوع‎ (rm القلب‎ pe i Us 
باجم هداب مقلتى‎ oid وقد‎ 
atid ن‎ ea el Ls 


tt (1)‏ : النادرات العينية . 


ويصل الجيلى إلى مكة فى أواخر سنة ۷۹۹ هجرية , 
وهناك يلتقى pal‏ التصوف المجاورين حول بيت الله 
الحرام . ويحكى لنا fot‏ أن الصوفية بمكة وقتها « اجتمعوا 
للكلام عن اسم الله الأعظم الذى لا يعرفه إلا خاصة أولياء 
الله ؛ فاتفقوا في بينهم على أن أسمه تعالى الأعظم هو اسمه 
تعالى « هو» . . ولكن الجيل شعر فى قرارة نفسه » وبحسه 
الصوفى المرهف أن « هو» اسم شريف للذات الإلهية . 
ولكنه ليس اسم الله الأعظم واحتج Ob LA!‏ « هو» اشارة 
إلى « الغائب » ولكنه یری الله بعين قلبه « حاضراً فى كل 
ما حوله Of‏ 

ويواصل الجيل سياحته الصوفية فى بلاد الله » متفرداً فى 
وحدته » غريبا فى الديار التى يحل مها حتى إذا غرف فى تلك 
الديار JAF‏ عنما إلى OLS‏ آخر لا يشغله فيه أحد عن 
يجحاهداته الروحية وجهوده العلمية الى تنوعت حتى شملت 
علوم اللغة وعلوم القرآن والديانات القدية gil‏ بدأ يناقشها 
فى مؤلفاته > وهكذا كانت سياحة الجيل معينا له على تحصيل 


)1( الجيل : الانسان الكامل ٥۸/١‏ . 


العلوم المتنوعة من جهة » وكانت من جهة أخرى : رحلة 
روحية فى عالم الأنوار . . وف رحلة كهذه » يزداد الشوق مع 
كل خطوة « ولا يبقى مطلباً يؤمل غير« الذات الأهية » 
وذلك ما عبر عنه اليل فى شعره حين قال : 


سقاني المهوى os‏ الغرام وم ae‏ 
he‏ ساحة الوجذانٍ ae wo‏ 

اط دما وَوَاصلتْ لْيْعَتى 
وَمَاجرت أوطانى oe‏ رابع 

تركتٌ ها لساب شغلا بح بها 
ا بنار Mts ero er‏ 


Sup aM gpd اليل أل القاس‎ bay 
هجرية » حيث‎ ۸٠۴ ويجتمع بعلمائه » وكان ذلك فى سنة‎ 
غنية أرباب السماع)‎ « abs انتهى فى القاهرة من تأليف‎ 
الذى جمع فيه بين موضوعات التصوف والموضوعات‎ 
. البلاغية‎ 


, الجيل : النادرات العينية‎ )١( 


لکن الجيلى لا يزال على شوقه الدائم الذى لا يهدأ , 
فنراه فى نفس السنة بمدينة « غزة » فى طريقة إلى ساحل 
فلسطين . . وهناك يشتد به الحنين إلى شيخه شرف الدين 
الجبرق . وكأنه يشعر بقرب وفاة أستاذه » فيصل إلى زبيد 
اليمن قبل وفاة الجبرق بعام واحد » أى فى سنة 6١م‏ 
هجرية . وفى زبيد اليمن(١)‏ يجد الجيل حوله مريدى شيخه 
الجبرق » وقد كونوا مدرسة صوفية عظيمة مقرها مسجد 
الجبرتى بزبيد » ويلبث الجيلى هناك حيناً من الدهر ينتهى فيه 
من كتابه الشهير « الاءنسان الكامل » وهوالكتاب الذى 

امت عليه شهرة الجيلى كفيلسوف صوق . 

وتحدثنا المصادر التاريخية أن ht‏ تنقل بعد ذلك بين 
مدن اليمن » فزار « صنعاء » وبلدة « الإونفة » وغيرها من 
اليلدان . . وم يكف عن سياحائه التى تذكرنا مبذه الأبيات 
الشعرية التى انشدها الصوف المسلم أبو بكر الشبلى والتى 
يقول فيها : 


)1( زبيد اسم واد فى الجانب الغربى من بلاد اليمن ‏ وبه مدينة كان يقال لها « الحصيب » ثم غلب عليها 
( معجم البلدان ٠۳١/۴‏ ). 


Xe 


EE‏ للحسرب توت ب الغرق 
cosy‏ البّلادَ لوبجدٍ Hat‏ 
فإذا خاطبون لم الور 
برزت عليهم بعلم rare‏ 
فاذا كان الجيل فى بدايته ( قلقا) لا يفأ يرحل من 
أرض لأرض » وهويرمى بكل قصده نحو الذات FAN‏ 
فإن الجيل فى ale‏ ( متوحداً ) Le‏ ناله من كمالات › متفردا 
فيم وصل إليه من مقامات ومشاهدات ذوقية » لا يرى فيمن 
حوله من وصل إلى مقامه الروحى مع الله » خاصة وقد 
وصف عصره بأنه « عصر فُقدت فيه شموس الجذب مر 
سماء قلوب المريدين » وأفلت بدور الكشف من ساء أفلاك 
السائرين » وغربت نجوم العزائم من همم القاصدين!" . 
ولیس غريباً أن يصف St!‏ عصره ببذه الصفات » فقد كان 
هذا العصر بداية لمراحل التدهور والإنحطاط فى تاريخنا 
الإسلامى والتى بدأت مع القرن التاسع والعاشر الهجريين . 


)1( يقصد الشبل ( النونى +۳ هجرية ) بعلم GB‏ العلم Gall‏ الذى يلقيه الله فى قلوب أوليائه فى 
شكل مكاشفة نورانية » وهو بذلك يختلف عن العلم الكسبى الذى يشير إليه بعلم الورق . 
م الانان الكامل ٤⁄١‏ . 


۲١ 


ويتحدث الجيلى فى شعره عن تفرده بين أهل زمانه وغربته 
عنم بقوله : 
فمالى فى Yee‏ عشت Cele‏ 
Las ly‏ لو أموتُ مشايمٌ 
وهذا الأحساس بالتوحد ‏ لم يكن عبد الكريم الجيلى 
أول من حدثنا عنه فى تاريخ التصوف الإسلامى . فقد نجد 
هذا الشعور لدى عامة اقطاب التصوف من أمثال 
السّهروردى وابن عربى . . انظر مثلاً هذا الأحساس 
بالتوحد فى تلك الشكوى المريرة التى اختتم شهاب الدين 
السهروردى )008 : ٥۸١‏ هجرية ) كتابه ( المشارع . 
والمطارحات » حيث يقول : | 
ولولا انقطاع السير إلى الله فى هذا الزمان » 
ما كنا نغتم ونأسف هذا التأسف . وهوذا سنى 
قد بلغ إلى قرب ثلاثين سنة » وأكثر عمرى فى 
الأسفار والاستخبار والتفحص عن مشارك 
مطلع . dy‏ أجد tye‏ عنده خبر من العلوم 
الشريفة « ولا من يؤمن بها . .() 


)1( السهروردى : المشارع والمطارحات ( نشرة كوربان ‏ استنابول ) ص 808 . 


YY 


هكذا قضى الحيل حياته فى سياحة صوفية متواصلة › 
عرف فيها الكثير من العلوم » وشاهد العديد من آيات خلق 
الله . . فهل وصل الحيلى إلى ما كان يريد » لا نظن ذلك › 
فالصوفى يقضى اللحظة الأخيرة من حياته » وهو لا يزال 
على شوقه الأول » وحنينه الدائب إلى العالم الأعلى الذى 
تعلق به فى حياته . فإذا لفظ الصوف الصادق انفاسه 
الأخيرة » هللت ملائكة الرحمن مرحبة » فقد أن للمتفر 
الغريب أن يرى حماه . 

لكن الأخبار تضطرب فى تحديد وفاة الجيلى أش 
الاضطراب » إذ يرى صاحب « كشف الظنون » أنه توق 
بعد سئة ۸٠١‏ هجرية7١)‏ » ويبدو أن حاجى خليفة قد أخل 

آخر السنوات التى ذكرها الجيل فى كتاب « الانسان الكامل ) 
ثم جعل تاريخ وفاته بعد ذلك » وفاته أن الجيلى ألف العديد 
من الكتب بعد ذلك ! أما المستشرق الانجليزى 
ر. نيكلسون 6 فقد ذكر فى « داثرة المعارف الإسلامية » ان 
وفاة اليل كانت حوالى a pea ۸۲١‏ . . ويقول جولد 


)00 حاجى حليفة : كشف الظنون ٠١۸/1‏ 
(؟) داثرة المعارف الإسلامية ( الترجمة ال بية ) الجزء الخامس » ص WV‏ 


yr 


تسيهر إن تاريخ وفاة عبد الكريم الجيل غير مؤ كد » ويجعله 
مابين dsp pea 87١ , 8١١‏ . ويتفق ما سينيون 
الفرنسي” ف وبروكلمان CO GUY!‏ على أن الجيل توق سنة 
APY‏ هجرية = ۱٤۲۸‏ ميلادية . . 

dy‏ يذكر واحد من أصحاب التواريخ السابقة « المصدر 
الذى اعتمد عليه فيا أورده 3 كذلك ل يذكر أى منهم المكان 
الذى توف فيه عبد الكريم الجيل ! 


.. وينقل صاحب كتاب y‏ الصوفية والففهاء فى 
اليمن ) عن مخطوط لبدر الدين الأهدل”؛)عنوانه ( تحفة 
الزمن بذكر سادات اليمن ) أن الجيل من الصوفية الوافدين 
على اليمن وأنه توفى بمدينة زبيد » سنة ۸۲١‏ هجرية . 
ونرى الأخذ بالناريخ الأخير » حيث أن الأهدل _ 
المتوفى ۸٠١‏ هجرية ‏ أقرب إلى الجيلى بحكم المعاصرة » 
Encyclopedia of SLAM Aet: El —Djili ©)‏ ` 
CO)‏ ماسينون : الانسان الكامل واصالته النشورية ( ترجمة د/بدوى : الانسان الكامل, ) . ص ١١١‏ . 
K.Brockelmann: Giescheite der Aralischen Litirature Ip 284 (¥)‏ 
)4( هو بدر الدين عبد الرحمن بن حسين الأهدل » من علهاء اليمن المشهورين . له مؤلفات عديدة من 


أشهرها كتابه ( كشف الغطاء ) والأهدل من اعداء التصوف وهو من أشد الفقهاء المنكرين على 
الصوفية * 
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وكان على حلاف فكرى مع الجيل وغيره من صوفية اليمن . 
لهذا يكون تاربخ وفاة الحيلى الذى اثبته الأهدل هو أقرب 
التواريخ إلى الصحة . . وكذلك الأمر بالنسبة للمكان الذى 
تون فيه الحيلى » وهومديئة « زبيد » اليمنية . فقد كان لدى 
الجيلى من الأسباب ما يدعوه للبقاء بزبيد والعودة إليها من 
سياحاته الذاكقة ع ولا يقدح فى ذلك أن نجد للجيل قبراًفى 
مسجد يحمل إسمه ببغداد ¢ فعالاة ما نجد لمشاهير الصوفية 
AST‏ من ( مقام ) يعتقد الناس مع مرور الزمن أنه مدفون 
فيه . ومن الغريب فى هذا الأمر أن تجد للصوق المعروف أبى 
يزيد البسطامى ‏ رغم قبره الشهير ببسطام ‏ قبرا خر قى 
مسجد كبير يحمل اسمه بأحدى بلاد صعيد ON peas‏ . . 
ويؤكد الناس She‏ أن أبا يزيد البسطامى مدقون فيه . 

وعلى ذلك « يكون الجيلى قد ولد بېغداد سنه OVW‏ 
وتو بزبيد اليمن سئة ۸۲١‏ هجرية . . وبذلك تكون حياته 
قد امتدت إلى تسع وخمسين سنة » قضى معظمهافى السياحة 
والمجاهدة الروحية وتحصيل العلوم . . 


)1( يوجد هذا المسجد ببلدة ( ساقلته ) التابعة لمحافظة سوهاج » ومساحته Sym‏ ۲۵۰ م" . 


هو" 


الفصل الثانى 
شيوخه ومعاصروه 


ٍ webs ۽‎ LOL, iL; شمر‎ 
CH als ا الح‎ : 
Le SS 
وا‎ ay gl 
الع نا مروطائع‎ eae 


۲۷ 


فى الطريق الصوفى » يحتل موضوع « الشيخ والمريد » 
مكانة بارزة . . . ويؤكد الصوفية على أهمية الشيخ بالنسبة 
للمريد المبتدىء فى طريقه إلى الحق عز وجل . وتكمن 
ضرورة الشيخ فى كونه صاحب تجربة ومشاهدات تمكنه من 
dle,‏ المريد والأخذ بيده حتى لا يختلط عليه الأمر إذا عاين 
بعض الحقائق الآهية مما لا عهد له مها . 

ويبدو أن الحيلى قد عرف شيوخ التصوف الذين استمد 
منهم أصول التصوف ببلاد اليمن فمن أوائل الصوفية الذين 
التقى يهم الحيى فى بداية نزوله أرض اليمن » الفقية pall‏ 
حال الدين محمد بن إسماعيل المكدش 6 الذى كان مقيما 
ببلدة « الإنفة » حتى توفى مما سنة ۷۹۸ هجرية . ويقول 

۳۹ 


del‏ انه نال بركات كثيرة ue‏ 07 الشيخ « وان كانت 


Lal 57‏ تعرف ال جيلى على سيرة الصوفى 
اليمنى ابن جميل » فاعجب به أعجاباً شديداً وذكره فى 
العديد من كتبه .. ويعتبر ابو الغيث بن حميل . الملقب 
( بشمس الشموس » من أكبر صوفية القرن السابع 
المجرى . SH‏ عنه انه كان فى شبابه لاهيا » فخرج ذات 
مرة مع رفقة سوء لقطع الطريق › فوكلوه بمراقبة قافلة 
قادمة . . وبين) هو يترقب القافلة » سمع هاتفا خفيا يقول 
له : ياصاحب العين » عليك العين29 . فوقع هذا الكلام 
فى نفسه وكف عن قطع الطريق وسلك طريق الصوفية 
وعاش حياة الزهد والتقشف حتى توق 6١‏ هجرية » بعل 
أن نال شهرة واسعة بين الصوفية لما كان يروى عنه من 
كرامات97” , 


)1( الحيلى : المماظر SAMI‏ ص ۷۸ . 

(۲) الصوفية والمقهاء ص ٠١‏ . 

- فى د روض الرباحين‎ ll يتعلق بسيرة الزاهد الصوف ابن جيل وكراماته » يمكن الرجو ع إلى‎ Lac") 
ْ . » نشر المحاسن الغالية  مرآة الجنان‎ 


0 


وهكذا تعرف الجيل على شيوخ التصوف سواء من 
المعاصرين له أو السابقين عليه » ولكن شيخه الحقيقى فى 
طريق التصوف » كان : شرف الدين الجبرق . 
ik‏ 


فى مدينة « زبيد » يلتقى الجيل بشيخه الجبرق » الذى 
ite‏ بأصول التصوف ودقائق ا حياة الروحية التى سيحياها 
بعد ذلك » وقد ظل الجيلى وفيا لاستاذه الجبرق فلم يقل عن 
واحد من كبار الصوفية ‏ سواء المعاصرين له أو السابقين 
عليه إنه شيخه فى الطريق عدا ١‏ الجبرق » الذى دعاه 
الجيل « بأستاذ الدنيا وشرف الدين » سيد الأولياء المحققين 
والقطب الكامل والمحقق الفاض[ 22 . . غريب الأولياء 
ومحل نظر الله إلى هذا العا . . القطب الأكبر والكبريت 
OLY‏ . » وقد ألف عدة قصائد شعرية فى شيخه 
الجبرق » Yes‏ هذه القصيدة التى نظمها على طريقة الغزل 
الرمزى : 
1) الجيلى : الانسان الكامل ۲۴/۲ . 
cy)‏ الجيل : المناظر ٤۳ GAY‏ . 
زفية الجيل : الكهف والرقيم ( تخطوط ) ورقة ١١‏ . 


۳١ 


woes فة م داوی الف‎ ot 
اا العشال فل لا القَنَا‎ 


# A o. of 


E‏ أم يارد نت کشیبه 
وبخالهذ) الممسكى ca‏ عل التَقّى 
لكين هداق للسلافةٍ اة 
أبروة, ro‏ 1 الأفاح Si‏ 
ْظلِيت على اا فيسه بوبه 
ER‏ سه ee‏ 
el Al 4 oe |‏ 0 تاك لكف الاي 
Se 0‏ قفلبى ‘ فاك tes‏ 
هب ال es‏ الست a‏ 


۳۲ 


وشا 


به 
حت geal‏ خوض aa ri‏ 
الآأسية aS 0 cli‏ 
one ree‏ عن حي rs‏ 
ie‏ 
at 0‏ ويب 
ON Eh, 95‏ ل 
0 صذق برقه ب 


معنا الواسع . 
عربية يشير بها الجيل إلى الحب بمعناه 
معشوقه pa‏ 
N die oe oie 7‏ 


ف 


دار Ly‏ ع مغنى eo‏ 
عنقاۇ :07 فوق eee‏ ات 


pss e AN‏ الذاتِ الذي 

eae ce: الله‎ cs اك‎ 

ما بينم موهوبه و 

اسل م الأساد ssl > cer‏ 
تسر وفى مخ O yp‏ 

بحر ر JV‏ التاج : بِنْ ألواجو 
فوق ee wit‏ الملوك any‏ 


)1( العنقاء طائر اسطورى . 
SLO 0‏ نحم فى السماء 5 


۳٤ 


chs‏ | الحقيقة يحور الشرع 
فلك الولاءنحيطة وَعَجيبه 


ا عن ند 
جز الرقاب ded) gs‏ 
لله درك سن لك لاض 
بل واب بدمىٍ er‏ ذيبه 
َيَعِرُ st‏ اقيم من انى 
hoe EE‏ 
ا o‏ 
ناذا السيرن ار ا 
اا لحيل بتك عيناية 
اغا ضيغ ااي ي 


أبعت الكريم بغير ght‏ وَهُوَذا 
Le‏ الكريع ويك يرح tek‏ 
dls; Op rel‏ ميه 
٠‏ أضياف جووك RS‏ سَكوبه 
Yo‏ 


ممَاأنت اصن Lis‏ بالمنحنى 
eb A LY‏ 
ells iss (ane‏ والذى 


. ولديئا طائفة من المشاهير, يلقب الواحد منهم 


og, نر جرت رس‎ ag 


بأطراف Orel‏ . لكن من يعنينا منهم الآن هو شيخ 
الجيلى : شرف الدين إسماعيل بن إبراهيم بن ul‏ بكر 


الجبرق » المتوق As ٠“‏ هجرية . 


كان الجبرق شيح صوفية فى وقته » يقول المزجاجى 
لشيخ اسماعيل الجبرق 


المؤرخ : « عندما حان وقت تولية الث 


مشيخة الصوفية » وذلك بعد أن AS‏ أتباعه واشتهر أمره ‘ 


اجتمع الصوفى الكبير رضى الدين أبو بكر الموزعى بالشيخ 


)1( الخزامى : ريح طببة الرائحة 
(۲) العسقلانى : تبصير المنتبه بتحرير المشتبه ‏ القسم الأول ص 7517 . 


۳٦ 


ابى بكر السراج ‏ صاحب قرية السلامة ‏ فأشار عليه Ob‏ 
ينصب الحبرق » فقبل منه ذلك » وانتظر حتى cle‏ وقت 
Lendl‏ فقام فى تلامذته ¢ oly‏ الحبرتق عمامته » وقال 


لهم : قد نصبته عليكم Beat‏ 


وهذا النص السابق للمزجاجى » يظهرنا على أن تولية 
ا لجبرتى لمشيخة الصوفية » كانت بعد شهرة واسعة أهلته هذا 
المنصب الروحى » وأن هذا التنصيب كان فى اجتماع صوق 
كبير يشهد بازدهار الحياة الصوفية فى اليمن انذاك . كا يظهر 
من النص أن مجالس السماع الصوفى كانت منتشرة فى تلك 
البيئة التى Ge‏ الجيلى بعد ذلك ليعيش فيها.. وقد 
تكرر ذكر old Lt!‏ السماعات الصوفية ‏ التى كانت ثقام 
هناك فى مناسبات مختلفة ‏ فى العديد من مؤلفاته . 


)1( السماع مجلس صوق يجتمع فيه الاخوان لذكر الله » وقد تستعمل فيه بعض الآلات الموسيقية » يفول 
المجويرى فى كتابه ( كشف المحجوب 14۷/۲ ) إن فريقا من العلماء أجمع على اباحة السماع 
بالادوات الموسيقية إذا لم يكن هذا السماع سبيلا إلى الارتداد ولا منتهيا بالعقل إلى السير فى طريق 
الضلال : ولكن بعض أصحاب الطرق يقومون بالرقص فى ممالس السماع » وذلك أمر عبر مرعوت 
فيه . . وانظر أيضا مناقشة الغزالى لموضوع السساعق كتابه ٠‏ احياء علوم الدين ۲۳۷/۲ وما 
بعدها , 


5 Yo الحبشى : الصوفية والفقهاء ص‎ ) Aa) 
vv 


ويرجع الفضل للشيخ الجبرق فى تطوير المراسم 
الصوفية ببلاد اليمن » فقد عمل على تطوير مجالس السماع 
التى أدخل عليها أشياء جديدة » فكانت جلسة السماع 
تستغرق فى بعض الاحيان الليلة بأكملها > وكان يحضرها 
بعض الحكام . وقد كانت للجبرق نظرة خاصة لمجلس 
السماع » فكان يقول لتلامذته : السماع حرام على foe‏ 
يعرف معانيه » وهو لن فتح عليه فى التصوف Ws‏ فهو حرام 
على كل شخص . . وقد Se‏ الحبرق تلامذته فى جالس 
السماع » حتى أنه يُحكى أن أحدهم » وهو الصو محمد بن 
شافع » قد مات فى سماع صونی بعلا أن اشتد هياجه 
ووجده ! 


كا يرجع الفضل للجبرق فى رواج الفكر الصوق فى 
اليمن » وادخال التصوف SU‏ تمتزج فيه الفلسفة بالكشف 
الصوق . GUS,‏ باهتمامه بمؤلفات حى الدين بن عر .. 
فقد كان الجبرتى فى أول أمره متبعا للطريقة القادرية « لكنه 
كرّن بعد ذلك مدرسة خاصة قامت على أفكار ابن عر 
وروّجت له فى بلاد اليمن » خاصة مدينة زبيد » واحتضن 


۳۸ 


الجبرق فى مدرسته أنصار ابن عرب كالرداد والمزجاجى 
وغیرهم . 

وعلى هذا النحو ¢ كانت للجبرق مدرسته الصوفية › 
الى عملت على إحياء التصوف فى بلاد اليمن » مما أثار ضيق 
الفقهاء الذين كانوا على عداء للصوفية . . لكن هؤلاء 
الفقهاء لم يمكنهم عمل شىء حيال ذلك » لما كان للشيسخ 
الجبرق من سلطة روحية واسعة ومن تقرب الحكام له . 
خاصة سلاطين ( بنى رسول )"حت أن سلطة الجبرق 
تعدت فى بعض الأحيان ممارسة الشعائر الصوفية » الى القيام 
بأصدار أحكام فى حق المخالفين وا معادين للصوفية . 

ثم تؤول الزعامة الروحية old‏ المدرسة ‏ وللحياة 
الصوفية فى زبيد بعد الجبرق الى تلميذه ‏ وصديق عبد 
الكريم الجيل - الشيخ احمد الرداد . . 


. المرجع السابق » ص ك7‎ )١( 
, دولة بنى رسول » هى دولة سئية حكمت اليمن حتى الربع الأول من القرن التاسع الهجرى‎ (1) 
هجرية ) ثم‎ 14۷ EUG أسس هذه الدولة الملك المنصور عمر بن على بن رسول ( الذى كان حكمة من‎ 
يد والافضل والاشرف » ثم الملك الناصر ( الذى‎ fly تولى بعده ابنه المظفر يوسف بن على ‘ ثم المحاهد‎ 
, ) توفى ۸۲۷ هجرية‎ 


۳۹ 


ويمكننا الآن فى ضوء ما تقدم » أن نحدد الأسباب التى 
دعت الجيل الى تفضيل مدينة زبيد على غيرنها من all‏ الى 
زارها » فكان إن سافر عنها للسياحة لا يلبث أن يعود اليها 
نحدوه الشوق إل هناك 2 حتى وافته مها المنية سنة كلم 
كا ذكرنا من قبل . وهذه الأسباب هى : 


أولا : كانت زبيد مقرأ للشيخ, الحجبرق 6 وقد ارتبط 
الجيلى ode‏ الشخصية الصوفية ارتباطاً قوياً ٠‏ كما ظهر لنا من 
كلامه عنه » ومن قصائله فيه ; اوغا فا sas‏ الوق 
يرتبط بشيخ يأخذ منه الطريق ويظل دائ وفيا لذكراه . 
وهناك أمثلة عديدة على ذلك فى التصوف الاسلامى كارتباط 
الشاذلى بالشيخ عبد السلام بن مشيش وارتباط ابن عربى 
بشيخه ابى مدين » وغير ذلك الكشير . فوشا ق 
الصوفية من يقول بأن من لا شيخ له : فالشيطان شيخه ! 

ثانيا : كانت زبيد فى الوقت الذى وفد اليها فيه اليل 
حافلة برجال التصوف . سواء من أهل البلاد كشيخه 
الحبرق وصديقة احمد الرداد وابى بكر السراج › أو من 
الوافدين عليها كالمقدسى والكرمانى وابراهيم القارى وقطب 


00 


الدين بن مزاحم . . وقد كان ذلك من الأسباب القوية التق 
جعلت الجيل يتعلق fade‏ زبيد » فالصوف لا يتنفس إلا فى 
جو روحى ملاثم 4 أو بعبارة صوفية ١‏ بين الأخوان ( oe‏ 
عن هذا tl‏ الروحى الملائم 3 وكذلك الصوق الاندلسى 
الكبير عبد الحق بن سبعين الذى جاء الى مصر من بلاد 
المغرب حتى انتهى به المطاف الى بلاد الحجاز » وغير ذلك 
الكثير من الأمثلة . . 

اليهم » فقد كان الملك المجاهد يعتقد فى الشبخ الجبرق 
وأمثاله ويحسن الظن ee‏ 0 ويقول المؤرخ اليمنى st‏ 
بن الحسين إن الملك الناصر « أحدث فى آخر مدته أحداثاً غير 
مستحسنة منها تقريب المبتدعة من المتصوفة . . من الذين 
عملوا بامتشابہات من كلام ابن عر وهم فرقتان » IV‏ 


EN الصوفية والفقهاءى اليمن ص‎ )١( 


٤١ 


كلامه ALS‏ والرداد ومجد الدين الشيرازى صاحب 
القاموس).. وقد بلغ تقريب الحكام للصوفية أن « كان 
لنفوذ دولة الصوفية فى تلك الفترة » المرتبة الثانية بعد سلطة 
بنی رسول مباشرة )29 , ٠‏ 

رابعا : أدت مكانة الصوفية لدى الحكام فى تلك 
الفترة » إلى وجود مناخ ملائم » وجو من الحرية الفكرية 
والعملية بالنسبة للمتصوفة . . فقد « توسع الصوفية فى 
إظهار شعاراتهم » وعقدت مجالس السماع فى اكثر مساجد 
زبيد دون أى أعتراض من قبل الدولة . . وراجت بزبيد 
كتب ابن عرب التى كانت تباع وتشترى بالأسواق » وتوافد 
الى المدينة فى حكم بنى رسول وافدون من صوفية شتى 
البلدان فى صورة دراويش وزهاد متنسكين OG‏ 

وفى هذا المناخ الروحى لمدينة « زبيد » عاشت مدرسة 
اسماعيل الجبرتق » وزاد نشاط شيخها فكان أول من أقام 


(١)يحى‏ بن الحسين : غاية الامانى فى lel‏ القطر اليمانى 1/ 854 
(؟) الصوفية والفقهاء ص ٤۸‏ . 
(۳) المرجع السابق ص ۸۲ . 


۲ 


السماع للأسر احتفالاً بمناسباتهم العائلية . وأول من 
احتضن أتباع ابن عرب ودافع عنم أمام الفقهاء المعادين 
للتصوف . . وكان الحبرق ASI‏ صوفية اليمن حظوة لدى 
حكام بنى رسول : المجاهد والافضل والاشرف والناصر . 


. مدرسة الجبرق » عاش الجيل حينا من الدهر‎ dy 
وعرف كواحد من اتباع هذه المدرسة الروحية » بل ان‎ 
الاهدل اعتبره من « ندماء الشيخ الجبرق » وليس من‎ 
الفقهاء على‎ dle مريديه » نما جعل الجيل ينال حظا من‎ 
) الصوفية بعد ذلك . . فاعتّبر كتابه ( الانسان الكامل‎ 
دستور الصوفية . واعتبره الاهدل:أهلكهم فى هذا‎ 
القول بالحلول  حتى ان الفقيه المتآخر ابن‎ gar “- البحر‎ 
- هجرية‎ ١١187 الأمير وهو من أعداد الصوفية » توفى‎ 
يحكى بعد وفاة الجيل بقرون أنه : « وقع معى عارض‎ 
. فجاء الى‎ ٠ ينفع فيه دواء‎ dy إسهال زيادة على سنة ونصف‎ 
بكتاب الانسان الكامل ومعه ( المضنول به‎ clare أحد فقهاء‎ 
على غير أهله ) للغزالى » فحرقهم| وخبز لى على نارهما خبراً‎ 


)1( الاهدل : كشف العطاء ص 7١4‏ 


أكلته بئية الشفاء من هذا الداء » فذهب بحمد الله )١()‏ 

ولا تحتاج هذه الفقرة الأخيرة الى تعليق !! 

فد ف 

اما عن معاصرى الجيل من الصوفية » فقد التقى بهم 
الجيل فى مدينة زبيد dy‏ غيرها من المدن . فقد عرف الجيل 
العديد كن الشخصيات الصوفية J‏ عصره » وذكرهم d‏ 
كتبه معترفا لحم بحسن المعاشرة والأخوة فى الطريق 
الروحى .. بل نرى الجيلى يدعوهم « بالايخوان » » وهو 
تعبير صوف أطلقه أهل الطريق على أصحابهم » الذين 

وأول ( الإخوان ) الذين ذكرهم الجيل هو : الأخ 
العارف الربانى ذو الفهم الثاقب والذكاء الباهر الراسب » 
الحسن بن على ابن ابى طالب . . ويقول الجيلى أنه ألف كتابه 
( الكهف والرقيم ) إستجابة لطلب هذا الأخ » وإجابة على 
سؤاله(" , 


. 715 اہں الأمير : ديوان ابن الأمير ص‎ )١( 


؟) الجيل الكهف والرقيم ( مخطوط ) ورقة أب ١‏ 
et‏ 


ومن معاصرى Ae‏ الذين التقى بهم واستفاد منہم » 
خواجه اء الدين محمد بن الشاه نقشبند ( ولد ۷١۷‏ › 
Osis‏ ۸۲۷ هجرية ) وهو صاحب الطريقة النقشبندية فى 
التصوف . وبمن ذكرهم الجيلى أيضاً » الشيخ العارف : 
حال الدين الملقب بالمجئون(2 . 

Sy‏ ا af‏ ال ن زيه ا gam‏ نون ان 
السرور » ويستشهد فى OLS‏ ( المناظر (LAM‏ ببعض 
عباراته LILI‏ . . كا يذكر الجيلى « الأخ الفقيه احمد 
الجبائى » الذى كان يحضر معه مجالس السماع فى مسجد 
الجبرق © . ْ 

Ley‏ لا شك فيه » أن الجيلى قد ارتبط بعلاقة روحية مع 
إخوانه من اتباع الشيخ اسماعيل الجبرق » ومن هؤلاء 
المزجاجى ( محمد بن أب القاسم المزجاجى » المتوفى ۸۲۹ 
ه ) وهو مؤ رخ يمنى ألف فى تاريخ التصوف LES‏ بعنوان : 


)1( الجيل: حقيقة الحفائق ص ٤)۷‏ . 
( ۲) الجيلى : المناظر AYE‏ ص 14 . 
)۳( الجيل : الكهف والرقيم » ورقة ١١‏ ب . 
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هداية السالك الى أهندى المسالك . ومنهم etal‏ 
المعبيدى ( المتوفى ۸٠١‏ ) ومحمد بن شافع » وقطب الدين 
مزاحم بن احمد بامزاحم . والشيخ عبد الله بن عمر المسن , 
واحمد الردّاد . 

الا أن علاقة A!‏ بالشيخ احمد الردّاد كانت أقوى من 
علاقتة مع غيرة من معاضرية 6 إذ لا يذكر الجيلى فى مؤ لفاته 
ree‏ من تلامذة الجبرق ومريديه (be‏ يذكر احمد CIS I‏ 
الذى يتكرر ذكره كثيرا فى كتابات BAL‏ . 

وكان امد بن ابی بكر الرذاد من كبار صوفية اليمن › 
واكبر تلامذة الجبرق على ae raed SHE‏ 
وشيخه الحبرق على قيد LAL‏ » إذ يذكر الرذاد بنفسه أن 
الجبرق أذن له بالمشيخة » ونصبه شيخا على الصوفية « ليلة 
الست ۲۲ من شعبان سنة ۸٠۲‏ بمسجله المعروف بزبيد 
بمحضر جمع من الشيوخ والفقراء والمريدين » وبذلك يكون 
تنصيب الرداد للمشيخة قبل وفاة شيخه بأربع سنوات . 

كذلك تول احمد الرذاد زمام القضاء العام ببلاد اليمن - 
ما زاد من سطوة الصوفية ونصصرتهم على الفقهاء المعادين 
لهم وهكذا جمع الرذاد بين التصوف والقضاء . . وترجع 


£4 


صلة الحيل القوية بالشيخ أحد الرذاد » الى أن الرذاد كان 
أقرب الى الجانب الفلسفى من التصوف . فقد ذكر 
و السخاوى » ان الردّاد كانت لديه فضائل كثيرة ‏ لكنه كان 
ييل الى تصوف الفلاسفة“ . وهذا الجانب الفلسفى من 
التصوف » هو ما عنى به عبد الكريم الخيل كا سنرى فيا 


وقل ترك الردّاد عله مؤلفات فى التصوف 3 فقد وصع 
شرحاً لعبارة الصوفى اليمنى ابن جيل التى تقول : حُضنا 
كانت للردّاد عدة تاليف منها : غدة المسترشدين وعصمة 
أولى الالباب من الزيغ والزلل والشك والارتياب / الشهاب 
الثاقب فى الرد على بعض أولى المناصب/ السلطان المبين 
والبرهان المستبين فى ظهور الحجة على كفز أهل السماع من 
أولياء الله المقربين/ تلخيص القواعد الوفية فى أصل حكم 
خرقة الصوفية . . وقد كتب الرذاد مؤلفاته فى شجاعة تامة 
وحرية فكرية كاملة » لما كان له من سلطة القضاء الاكبر 


. ٠٠٠/١ السخاوى : الضوء اللامع بأعيان القرن التاسع‎ )١( 
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آنذاك . . كذلك ترك الرداد ديوان شعر على لسان 
الصوفية . 


وتوفى أحمد الرذاد سنة ۸۲١‏ هجرية . 


tA 


الفصل الثالث 
أسلوبه ومؤلفاته 


1 مدت‎ ras J} رؤايبات‎ pee ae 
ae ur وَأْضَرِب ,انعلا لما‎ . 5 
Soo ae 


£4 
(م 4-الجيل) 


مالا ساوت الفعرق :حامر عند ipa‏ 
المتأخرين ‏ ومن بينهم Ll‏ بعدة خصائص » أهمها طابع 
الاستغلاق والالترا بالرمزية الدقيقة .٠‏ ويرجع ذلك الى 
عدة أمور « : شاد الصوفية ۔ کا يقول الفشيرى 0 
قصدوا الى استعمال الألفاظ الى e E ee‏ 
لأنفسهم tye‏ مغبم على أسرارهم أن تشيع يع فى غير أهلها . 
وبذلك يكون الكلام بلغة ارمز والاصطلاح » أداة يعبر ما 
الصوفية عن أحوالهم لارخوانهم J‏ الطريق أو لمريديهم ¢ 
وتجنبهم فى فى الوقت نفسه الفتنة وإساءة الفهم من قبل العامة 
والفقهاء 4 فالفقيه إذا لم يوفق فى أحدى فتاواه ¢ يقال عنه إنه 
أخطأ . . أما الصوفى » فإن غلط فى عبارة قيل إنه كفر ! 


() الرسالة القشيرية 1۸۷/١‏ . , 


۵۱ 


واذا كان الرمز عند الصوفية » هو أسلوب عام للكتابة 
والكلام عن الأحوال الروحية التى يعايشونها » فإن الصوفية 
قد وجدوا مثلاً للاحتذاء فى « القران الكريم » يتيح هم 
الأخذ بالأسلوب الرمزى . . فالقرآن جاء ليخاطب كل 
البشر » وضرب الله تعالى فيه للناس الامثال » ليأخذ منه 
السامع على قدر حاله وعلمه 5 وذلك ما نجذه J‏ أسلوب 
كبار الصوفية » الذين لا يفتأون يحذرون المطالع فى كتاباتهم 
من الوقوع فى حقهم والانكار عليهم اذا التبس عليه معنى من 
المعانى » ويدعونه الى الصبر على كلامهم وعباراتهم 
الرمزية « حتى يفتح الله على المطالع 3 gull oly‏ الى 
قصدوا اليها . . كما كان للصوفية فى رسول الله أسوة 
حسنة » حين تأثروا بكلامه ونبجوا نبجه . لذلك فإن اتجاه 
الصوفية للرمز ومختصر الكلام » انما نجد له صدى فى قوله 
الكلام اخحتصارا() ; 

ولمذه الاسباب » إلى جانب بعض المحن التى لقيها 
الصوفية الاوائل عند استخدامهم اللغة العادية فى التعبير- 


)1( حاء هذا الحديث الشريف فى صحيح البخارى ٤‏ ۹/۹ ۰ ۳۲ ۸ وق صحيح مسلم 
۲ وفتح السارى ۲٤۷/١۳‏ وسئن الدار قطنى 4 ١44‏ والبداية والنباية 1۹۸/1 . 


oy 


لجأ الصوفية لاستخدام الرمز والاصطلاحات الخاصة الق 
يتعارفون على مدلولاتها » حتى اننا نجد اصطلاحات رمزية 
تكون خاصة بصوف بعينه أو بمدرسة صوفية بخصوصها . 
وقد استخدم الجيل بعض المصطلحات الخاصة فى مؤ لفاته › 
وانظر اليه حين يقول : 
العزة » و( الرقيم ) يقتضى الذلة . وكل من هؤ ء مستقر 
فى عالله » Sb FLL‏ فمتى كسوت SN‏ شيثاً من 
حلل الانموذج . od‏ فيه » لظهوره با ليس له . . ونعنى 
بالرقيم هنا : العبد . وبالاتموذج : قطب العجائب .. 
الخ , 

ومن هنا » يقتضى النظر فى كتابات الصوفية . الرجوع 
فى احيان كثيرة الى كتب المصطلحات الصوفية مثل ( التعرف 
عریں ۰ اصطلاحات الصوفية للقاشان › الفاظ الصوفية 
ومعانيها للدكتور حسن الشرقاوى . . الخ ) حتى يمكن 
الاقتراب من gall‏ الذى قصد اليه المتصوف . حت لا يبدو 
الكلام وكأنه لا ضابط له : 


* 1١ / ١ الاسان الكامل‎ )١ ( 


or 


لكن الأمر الأهم من ذلك كله والذى ينبغى علينا 
مراعاته عند مطالعة تاليف الصوفية حتى يمكن أن تنكشف لنا 
Gals‏ > هو +" الذوق .فالعا الوق فى wast‏ 
عمل فی > مفعم بالرموز والامحاءات والتلويحات الى 
لا تتكشف الا بضرب من التذوق والاستشفاف . . فلقد 
تكلم الصوفية عن معان شاهدوها حين انفتحت عيون 
ms‏ ا Be ba‏ تقول عبارة 
apc el‏ هنا كان علا أن ننظر الى كلماتهم بعين 
القلب . 


lal‏ ف مؤلفات اليل 3 وجدناه ‏ كغيره من 
الصوفية ‏ يؤثر الاشارة على العبارة › والتلويح على 
التصريح ٠‏ فلكل كلمة « عباراتها واشاراتها وتصريحها 
وكنايتها Wen‏ وتأخيرها ٠»‏ وكذلك نجد الجيل مولعاً 
بضرب الأمثال الرمزية لما يريد أن يقول » فنجد مثال ( الماء 
والثلج ) فى معرض كلامه عن الحق والخلق » ومثال 
( ذحية ) الذى يقول الحديث الشريف إن النبى رأى جبريل 
على هيئته . . الخ . 


)1( الكهف والرقيم ( خطوط ) ورقة ۴ . 
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وطريق الامثال الرمزية » نجده عند غير الجيلى من 
صوفية الاسلام LSI‏ كابن عرب والسهروردى الإشراقى : 
ويقول حُجة الاسلام ( ابو حامد الغزالى ) . . « وائما نعنى 
fell‏ أداء المعنى فى صورة » فإن نظر ( الناظر ) الى معناه 
وجده Wale‏ » وإن نظر الى صورته وجده كاذيا .و يكن 
الانبياء يتكلمون مع الخلق الا بضرب الامثال » لانهم كُلفوا 
أن يكلموا الناس على قدر عقوم ٠۲‏ . 

لكن البعض لم يفهم ما رمز اليه الصوفية وما اشاروا اليه 
بالأمثال » فأنكر عليهم ورماهم بالكفر والفسوق » وحرم 
قراءة ges‏ . لذلك يخشى الجيلى آلا mg‏ عباراته ؛ 
فنظن به الظنون . . لهذا نراه يؤكد فى عدة مناسبات على أن 
كل ما أورده فى كتبه » انما هو مؤيد بالكتاب والسنة » ومن 
لاح له غير هذا « فليعلم أن ذلك من حيث مفهومه » لا من 


حيث مرادى MEL.‏ 


. ۳/4 احياء علوم الدين‎ qa) 

زفق وكان من الغريب أن نسمع منذ عدة سنوات » بأن و مجلس الشعب » يقرر تحريمكتابالشيخ 
الاكبر حى الدين بن عرب الفتوحات الكية » ويتادى بسحبه من الاسواق بدعوى أنه PAS‏ 
الكقر GEM.‏ من ذلك » ان كتابا مثل و هكذا تكلم زرادشت » للفليسوف UY‏ نيتشه ه بعاد :. 
عدة مرات ء ولا أحد يعترض عليه برغم ما فيه من كفر صريح بكل الاديان السماوية . . 1 


© الانان الكامل 4/١‏ . 
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nie 
إن المتُجب الحقيق » والطائر اليمليق الذى له‎ 
eae 3 cigs Aah ا جناح وألف‎ 
مكتوب على اجنحته اسراء مستحسنة » صورة‎ 
الباء فى رأسه » والألف فى صدره » والجيم فى‎ 
جبينه » والحاء فى نحره » وباقى الحروف بين‎ 
Gye ane 
وتوضح لنا هذه الفقرة مدى الغموض فى اسلوب‎ 
الجيل « وتلك هى الصفة الغالبة فى كتاباته » وإن كان فى‎ 
بعض الأحايين ييل قليلاً الى الوضوح والمنهجية » کی‎ 
و‎ Gal كناب‎ 
! من العباد‎ “ol ل يطلع عليها‎ (5S) الحلاج يصفها بأا‎ 
لتلقى هذه الاسرار والالهامات‎ bye من‎ ob لكن الجيل يقول‎ 


© المرجع السابق » ص ؟ . 


ىه 


القدسية 6 را يناله شىء مہا" . . ويقول : 
J‏ كان عقون LE COS‏ عَنْ بَصره pall‏ 


بطرح البشير إليه قميص يوسف ! » 
¥ ¥ # 


. ولا تزال معظم مؤلفات Lt‏ تخطوطة » فلم يُطبع من 
هله المؤلفات الى تربو على الثلاثين ‏ ومنها ما هو فى عدة 
أجزاء ‏ إلا عدد يسير لا يتجاوز اصابع اليد الواحدة ٠‏ كما 
بالاخطاء . 

, فاذا نظرنا فى قائمة مؤلفات الجيل » بعد ترتيبها ترتيبا 
زمنيا على حسب GIG‏ الحيلى لما وجدنا القائمة تشتمل 
على : ش 

١‏ الكهف والرقيم : ونجد منه نسخ خطية بذين 
العنوانين ( الكهف والرقيم فى شرح بسم الله الرحمن 
الرحمن الرحيم ) وهو أول مؤلفات LAI‏ الصوفية » شرح 
فيه الجيل أسرار « البسملة » شرحا ذوقياً » مستندا على 


1( يقول الحديث الشريف : إن SAY‏ فى دهركم نفحات , ألا فتعرضوا ها . 


/اه 


ما ورد فى الخبر عن النبى fro‏ الله عليه وسلم أنه قال : کل 
ما فى الكتب المنزلة فهو فى القران » وكل ما فى القران فهوق 
الفاتحة » وكل مافى FW‏ فهو بسم الله الرحمن الرحيم 
وما ورد على لسان بعض الصوفية من أن كل ما فى « بسم الله 
الرحمن الرحيم » فهو النقطة التى تحت الباء 29 . 
ويذكر الجيل فى هذا الكتاب أن نقطة الباء » هى أشارة 
خفية الى الذات الاهية الوا ما a‏ 
[Ute‏ النقطة هى بداية كل سورة من سور القران . 
النقطة البيضاء ‏ التى فى رأس الميم ee‏ 
محمد صلى الله عليه وسلم . الذى كانت أول ما خلق الله . 
وهكذا pat‏ الجيل فى شرح حروف البسملة شرحاً 
طريفا » يستخدم فيه طريقة علم الحروف وحساب الجمل 
الذى أولع به الصوفية . . وبين ثنايا الكتاب ٠‏ تقابلنا أبيات 
شعرية متنائرة بين سطور الصفحات . مثل قوله : 
chi‏ علا جملا a my‏ 
pili ALi Hh >‏ 
a hed‏ أن bis‏ كمه 
ا أن لاط بات ! 


( الكهب والرقيم . ورقة TW‏ 


2 t 
لات‎ Agua. el wn 
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وتوجد من هذا الكتاب عدة نسخ خطية فى مكتبات 
العام » وطبع بالقاهرة سنة 115 هجرية . 


۲ - جنة المعارف وغاية المريد والعارف : هى رسالة 
ألفها الجيلى باللغة الفارسية » وأشار اليها فى OLS‏ 
(الكمالات الالحية) . ولعل الجيل قد ألف هذه الرسالة ببلاد 
فارس 2 قبل نزوله بلاد اليمن . 


۴ المناظر ALY!‏ : وهو OLS‏ صغير » يحتوى على مائة 
منظر ومنظر »> من المناظر النورانية التى شاهدها الجيلى ف 
خلوته بربه » وهو fay‏ الكتاب بذكر الأصول التى يجب على 
المسلم اعتقادها وأولها التوحيد والتنزيه 6 ثم الايمان برسالة 
بالبعث والنشور والقيامة والحساب . . الخ : 

ثم يبدأ ا جيل فى ذكر المناظر الاهية › الى هى محاضر 
لجمال العلوم اللدنية') » بادئا بمنظر ( اعبد الله كأنك تراه ) 
وهو باب BLL‏ كلها" . 


(0 المناظر الالهية ص 7 . 
(8) المرجع اغسابق ص ٠١‏ . 
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السماع وكشف القناع عن وجوه الاستماع ) وهو كتاب 
يتناول فيه الجيلى اداب الصوفية وأخلاقهم فى الطريق 
الروحى > aall‏ الحيلى سنة ۸٠٣‏ هجرية أثناء وجوده 
بالقاهرة » وتوجد منه نسخة خطية بيد المؤلف » حفوظة 
بدار الكتب المصرية تحت رقم bai WV‏ 

© الكمالات الالهية (فى الصفات المحمدية ) : من 
الالحية ) فى الصفحة الأخيرة من كتاب ( المناظر ) كما لو كان 
ذلك إشارة الى عزمه على تأليف كتاب مبذا العنوان ! ويذكر 
الجيل فى خاتمة ( الكمالات ) أنه انتهى من تأليفه سنة 6٠م‏ 
بمدينة زبيد اليمنية . 

5 انسان عين الحود ( ووجود عين الانسان 
الموجود ) : يقول المجيلى فى شرحه للفتوحات المكية لابن 
عربى ( فالانسان هو المثل الذى ليس كمثله شىء . و 
شرحنا ذلك فى كتاب الكمالات الالهية » وكشفنا عنه أيضا 
فى كتابنا الموسوم بإنسان عين الوجود') . . 


١‏ شرح الفتوحات ( تخطوط ) ورقة ٠١‏ أ 


والحقيقة إن تلك الفكرة التى يتحدث عنها الجيل هنا , 
وهى أن الانسان هو ( مل ) الله » والتى يخرج بها من تأوله 
لقوله تعالى « ليس كمثله شىء . . ۲ نجدها عند خبى 
ل ee‏ 
العديد من المواضع › أن « الكاف » فى كلمة « كمثله ) 
ليست زائدة » وأن المعنى البعيد للآية هو : ليس مشل 
« مثل » الله شىء » أى ليس مثل « الانسان » شىء!! 

ولا يوجد لهذا الكتاب أية طبعات أو نسخ خطية » فهو 
فى حكم المفقود . 

۷ القاموس الأعظم ( والناموس الأقدم فى معرفة JB‏ 
النبى صلى الله عليه وسلم ) : وهو LS‏ ضخم » كان 
الجيلى قد ذكره فى شرحه للفتوحات المكية » ويقع هذا 
المؤلف فى ما يزيد على أربعين جزءا » معظمها مفقود 
والباقى تخطوط ! وكل جزء من هذا المؤلف الضخم يشل 
كتاباً مستقلاً . ومن هذه الأجزاء : 

لوامع البرق الموهن . 

— روضات الواعظين . 


١١ -سورة الشورى » آية‎ ١ 
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قاب قوسين وملتقى الناموسين . 

لسان القدر بنسيم السحر . 

سر النور المتمكن ( فى معنى قوله : المؤمن مرأة 
أخيه ) . 

— شمس ظهرت لبدر . 

وتوجد بعض النسخ الخطية من تلك الأجزاء موزعة 
بين خزانات المخطوطات » لكننا لا نعلم تماما عدد أجزاء 
الكتاب . a RS‏ 
يدعو الله تعالى أن يكمل بقية أجزاءه » مُشيراً فى بعض 
المواضع الى ( شمس ظهرت لبدر) وهو الحزء E‏ 
oN‏ من هذا المؤلف الضخي(© . 


pl iss Al eae AN A 
الغريب ) : وهى أحدى المؤلفات الصغيرة » التى يذكر فيها‎ 
الجيل اداب السفر فى مفهومه الصوفى والأنوار التى تُشرق‎ 
على قلب المسافر الى الله . وتوجد من هذه الرسالة نسخة‎ 
| . خطية بدار الكتب بالقاهرة‎ 


. ۳۲ ١ ۲۷ ۰ ۱۹ مراتب الوجود ص‎ )١( 


1۲ 


ALE عن‎ yp tell EES) yy sel Wats أ‎ 

النور) : يبدو أنها رسالة أخرى من رسائله الصغرى » لكنه 

لا توجد لها نسخ خطية بين ايدينا . . وإن كان الجيلى قد 
أشار اليها فى شرح الفتوحات . 

)٠١(‏ - شرح الفتوحات ( شرح الفتوحات المكية وفتح 
الأبواب المغلقات من العلوم اللدنية ) : وهو شرح صوق 
للباب ) التاسع والخمسين بعل الخمسمائة )ا من کتاب 
الفتوحات المكية لمحى الدين بن عرب » على أساس أن هذا 
الباب هو مختصر جميع ابواب الفتوحات ‏ كا يقول ابن عربى 
بنفسه ‏ وم يذكر الجيى هذا الشرح فى مؤلفاته الاخرى BY‏ 
اطلعنا عليها » وإن كان قد ذكر فيه بعض مؤلفاته الاخرى 
كا اسلفنا . وتوجد من هذا الشرح نسخة خطية بدار الكتب 
الظاهرية بدمشق ( برقم 1118 ) ونسخة أخرى بمكتبة 
البلدية بالاسكندرية ( برقم 7١0١‏ د/ تصوف ) |S‏ توجد 
نسخة بمكتبة المعهد الا حمدى بطنطا ( برقم ح 5 »ع 
۲ /) وقد نسبت هذه النسخة الاخيرة لمؤلف مجهول ! 


وفى هذا الشرح تظهر شخصية عبد الكريم اميل 
الأستقلالية › فهو لا يكتفى بشرح كلام ابن عربى کا فعل 
غالبية شراحه » وإنما نجده يناقش أيضا نفس القضايا الى 


۳ 


ابن عر من قبل » بل يختلف مع أبن عرب حول 
بعض الموضوعات الصوفية ويضع فيها رأيه هو معقبا بذلك 

على رأى الشيخ الأكين. 
١١‏ - كشف الغايات (فى شرح التجليات ) : دكر 
هذا الكتاب المستشرق الالمانى كارل برو كلمان عن نسخة 
برامبور . وهو شرح لكتاب ( التجليات الإلهية ) لابن 
us‏ . وتوجد نسخة خطية ضمن مجموعة بالكتبة الوطنية 
بباريس بعنوان ( كشف الغايات فى شرح ما اكتنفت عليه 
التجليات ) ذُكر lal‏ لمؤلف مجهول › Of,‏ كنا نرئئ أن 
أسلوب هذه النسخة ي طابق أسلوب الجيلى فى شرح 
الفتوحات(') . 

٠‏ - رسالة السَبّحات : وهى رسالة صغيرة 
( مفقودة ) ذكرها الجيل فى رسالته : الاسفار 

2 الإسفار عَنْ ile‏ الأنوار : وهو الشرح 
الثالث الأخير الذى وضعه الجيل على مؤلفات ابن عر › 
وق هذا الكتاب يشرح اليل رسالة « الاسفار عن ناج 
(0)نشر الدکتور عتمان يحى فقرات مس هدا المؤلفى . نصوص تاريخية حاصة phy‏ 
التوحيد فى الفكر الاسلامى ( ضمن الکتاب التدکاری لاس عرں.) ص ۲۲۹ . 
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الأسفار » لابن عرب( . ولا توجد من هذا الشرح 
الانسخة وحيدة بمكتبة ليبزج ٠.‏ ` 

۽ - النادرات : قصيدة طويلة » تتألف ابياتها من 
be og.‏ . وهى: بعنوان « النادرات العينية فى البادرات 
الغيبية ( وسوف نعود للكلام من هذه القصيدة وغيرها من 
be 4 and so a‏ 

\o‏ - القصيدة الوحيدة : يرجح أن يكون هذا 
المؤلف › شرحاً وضعه الحيلى على قصيدة صوفية مطلعها : 

e‏ شراب القوم ریه 
rE‏ بالروح يشريه 

وتوجد نسخة خطية من هذه القصيدة ببغداد ( ضمن 
مجموعة برقم €( . 1 
(15) مسامرة الحبيب ( ومسايرة الصحيب ) : وهى رسالة 
ألفها الجيلى فى lal‏ الصحبة متحدثا فيها عن رحلة موسى 
0 وفتاه و يوشع بن نون » للقاء العبد 
)١(‏ انطر : رسائل اس oe‏ الجزء الأول , 
)5( انظر قصة موسى والعبد الصالح فى سورة الكهف . آية 04 وما Lada‏ , 


6" 
(مه-الجيل) 


(17) قطب العجائب ( وفلك الغرائب ) : ذكره del‏ فى 
« الانسان الكامل » » قائلا بأنه لا يفهم « الانسان الكامل » 
إلا من وقع على هذا الكتاب“ . . والكتاب مفقود | 


: ) الانسان الكامل ( فى معرفة الاواخر والاوائل‎ (1A) 

أشهر كتب الجيلى » وواحد من أشهر الكتب الصوفية على 
الاطلاق . توجد 5 نسخ خطية عديدة » واعيد dal‏ — 
بدون تحقيق ‏ عدة مرات ( أشهرها طبعة مكتبة صبيح 
بالازهر وعلى هامشه أربعة كتب للغزالى ) . 

لاتق س "عرض الل ادها BY‏ 

النظريات التى عرفها التصوف الفلسفى الذى امتزجت فيه 
الفلسفة بالتصوف . . ففى dit‏ الالهيات . نجد نظرية 
الوحدة SAY!‏ ( أو ما يسمونها بوحدة الوجود ) وفى العبادة 
وضع نظريته فى اصل العبادات وحقيقتها > هذا الى جانب 
العديد من الافكار والنظريات . . وعلى رأسها جميعا نظريته 
فى : الانسان الكامل . واهتم الصوفية بهذا الكتاب اهتماما 
كبيرا » ووضعوا عليه العديد من الشروح والتعليقات . 

.ومن أهم شروح الكتاب : 
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- شرح Lal‏ الانصارى 6 بعنوان ( موضحات 
الحال ) . 
شرح عبد الغنى النابلسى » بعنوان (كشف البيان عن 
أسرار الاديان فى كتاب الانسان الكامل وكامل 
الانسان ) . 
- شرح على زاده عبد الباقى , ٠٠١۹ Sell‏ هجرية . 
- شرح الشيخ على بن حجازى البيومى » المتوفى ١١11“‏ 
هجرية . 

١‏ الخضم الزاخر والكنز الفاخر : وهو تفسير صوق 
للقرآن » وكان الجيلى قد ذكر فى نهاية الجزء الثان من 
( الانسان الكامل ) رجاءه أن OSH‏ له فى وضع تفسير 
للقران الكريم » وقد شرع الجيلى فى هذا التفسير بعد أن 
انتهى من ( الكمالات الالحية ) ثم اشار اليه بعد ذلك فى 
( حقيقة الحقائق ) لكنه لم يذكر اذا كان قد أتمه pl‏ لا ! 
وللجيل طريقة خاصة فى تفسير الآيات القرانية » تجعل مر 
العمل (تأويلاً ) ASI‏ مئه تفسيراً . . فهو يقوم عادة بتوجيه 
المعنى القرآنى الى ما يؤيد فلسفته الصوفية فاذا أراد الجيل 
See‏ أن يغبت أن لعنة الله تعالى لا تحل الا على أبليس وحده 

1۷ 


تناول قوله تعالى لابليس « وإن عليك لعنتى الى يوم 
الدين . . » فيقول : « إن عليك لعنتى » لا على غيرك . 
oY‏ الجر وف ALLL‏ والناصبة اذا تقدمت أفادت 
الحضر ...7 . 
وهكذا يضرب الجيل صفحا عن قوله عز وجل : ألا لعنة الله 
على الظالمين 29 , 

ye‏ أمهات المعارف : وهى رسالة صغيرة » لم يذكرها 
الجيلى أو أحد المترحمين . 
LAL,‏ اشارت اليها الباحثة/سهيلة عبد الباعث الترجمان عن 
نسخة بمكتبة الأزهرالشريف بالقاهرة نحت رقم JANE‏ 
تصوف . 

. أربعون موطنا : من مؤلفات السلوك الصوق‎ vt 

۲ _ منزل المنازل ( فى سر التقربات بالفوائد النوافل ) 
من مؤلفات السلوك ايضا . ولا توجد منه غير نسخة وحيدة 
بحيد abl‏ الدكن ( برقم ۱۹۲ ) . 
)1( سورة ص ء أية VA‏ 


(۲) الانسان الكامل ۳۸/۲ . 
(۳) سورة هود » آية م1 , 


4A 


۳ _ المملكة الربانية المودعة فى النشأة الانسانية . 
4 المرقوم( فى سر التوحيد المجهول والمعلوم ) : كتاب 
يتكلم فيه الجيلى بطريقة الرقم الهندى عن أسرار الوحدانية . 
Yo‏ الكنز المكتوم ( الحاوى على سر التوحيد المجهول 
5 الوجود المطلق ( المعروف بالواحد الاحد ) . 
۷ - بحر الحدوث والحدث والقدم وموجد الوجو 
والعدم . 
TA‏ كتاب الغايات ( فى معرفة SLY Glu‏ والاحاديث 
المتشامبات ) . 
4 - عقيدة الاكابر المقتبسة من الاحزاب والصلوات . 
"٠‏ - عيون الحقائق ( فى كل مايحمل من علم 
الطرائق ) . 
"١‏ - زلفات التمكين : توجد له نسخة ببغداد برقم 
۱ بعنوان ( سبب الاسباب لمن ايقن واستجاب ) . . 
وقد اطلعنا على مخطوطة بالاسكندرية برقم REMY‏ 
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تصوف . والمخطوطة بعنوان ( حقيقة اليقين وزلفات 
التمكين ) ويقول فيها الجيل إنه فرغ من كتابتها سئة 18م 
هجرية . وهو عبارة عن فقرات تحمل كل فقرة عنواناً ذا 
طابع رمرى » مثل : اشارة الى سر لا تحمله العبارة » درة 
يتيمة فى لحة عظيمة خاطر سنح بماجاءت به المنح . . الخ . 

- حقيقة الحقائق ( التى هى للحق من وجه ومن وجه 
للخلائق ) : ذكر الجيلى أن هذا الكتاب يتكون من ثلاثين 
جزءا . وقد طبع من هذه الاجزاء ( كتاب النقطة ) وهو على 
ما يبدو Jol‏ الاجزاء SUI‏ رف ) مراتب الوجود ( 
يشير الجيى الى ( كتاب الالف ) وهو الجزء الثان من حقيقة 
الحقائق . . وباقى أجزاء الكتاب مفقودة . 

۳۳ - مراتب الوجود ( وحقيقة كل موجود ) من مو لفات 
lone a ae‏ . وتوجد منه عدة نسخ 

خطية > الى جانب طبعة غير حققة نشرتها مكتبة الجندى 
بالقاهرة . 
وف هذا الكتاب الصغير . يقسم الجيل الوجود ا ربعين 
مرتبة 7 Ty‏ ء المطلق . واخرها مرتبة 
الانسان الكامل . 


Ve 


وتوجد مخطوطة ( ضمن المجموعة رقم 198917 / بدار 
الكتب بالقاهرة ) بعنوان : شرح رسالة الوحدة لعبد الكريم 
بن ابراهيم LL‏ » تأليف : على تقى بن ابراهيم الاحسائى 
من علماء القرن الثالث عشر ‏ هكذا ورد فى فهرس 
المخطوطات ‏ لكننا لم نعثر على هذا الشرح لتلك الرسالة فى 
الوحدة ! 


الا 


الفصل الرابع 
شعره الصوق 


el رفت السَعَادة‎ a aon Lis 
Hy تقذ جافي طم اميم‎ 4 
wl el اتن ۽ سوال فيل‎ 


رف 


يحتل الشعر الصوق مكانة مرموقة ف تاريخ الادب 
العربى » وإن كان هذا اللون الشعرى المميز لم يلق 
ما يستحقه من عناية . . فأهل اللغة لا معرفة هم بطبيعة 
التجربة الصوفية والفكر الصو » حيث بهتم هذه 
الموضوعات غيرهم من الباحثين . ودارسو التصوف ‏ على 
الجانب الآخر ‏ قلا نجد منهم من يبتم بهذا الجانب 
الشعرى . i tie eas‏ به اضرلا ف 
تفردها وخصوصيتها 6 ويكتفون بت بتتبع الفكر الصوفى فى 
مراحله المختلفة وعند أقطابه 30 دون الالتفات ‏ فى 
احيان كثيرة الى أهمية ( الشكل ) الذى عبر به الصوفية عن 
احوالهم » ؛ وترجموا به تجربتهم الفريدة . 

mee‏ إيجاد :) coe per as‏ إشكالية ة كبرى 


Yo 


يستخدمها الناسى حياتهم اليومية » لم تكن تناسب التعبير 
عن تللك الأحوال التى يعانيها الصوفى فى لحظاته الروحية 
التى يرتفع فيها من ربقة المحسوسات الى dle‏ الالهامات و 
الفيوضات النورانية والمشاهدات . ولمذا قابلت الصوفية 
الاوائل Se‏ شديدة بسبب محاولاتهم التعبير باللغة العادية › 
فاذا أراد رجل من رجال التصوف الإسلامى المبكر ‏ مثل 
ابی يزيد البسطامى المتوى ۲٠١‏ هجرية أن يعبر عن نشوته 
الغامرة لقربه من معدن الانوار وينبوعها » هزته نشوة القرب 
فقال لسان حاله : سبحانی ما أعظم سلطانى . . ! وعبارة 
ساذجة مثل هذه » من شأنها أن تثير حفيظة الفقهاء والعامة 
نحو قائلها » ومن الممكن عند ذلك ale]‏ بالكفر وادعاء 
أراد الرجل ان يعبر عن حال قربه من الذات الالهية » فأنطقه 
الفرح بما لا يجب أن ينطق به المسلم ! 

( التعبير المناسب ) سبباً فى اضطهاد الصوفية وا هجوم 
عليهم . الى أن تأزم الموقف تماما عندما وقعت مأساة 
الخلاج > فقد اتهم الحلاج بالقول بالحلول ‏ أى حلول الله 


كلا 


فى الانسان ‏ حين لفظ ببعض CLINI‏ وهو فى حال الوله 
الغالب ded pall‏ شعوره , مثل قوله : , 
أنا مَنْ اهوى jy‏ أهوى Li‏ 
ي GS ies,‏ — 
وهكذا» يطيش سهم الحلاج » فيأق بكلمة 
ET Te Ra‏ 
الى نهايته ! وفى حالة أخرى يقول الحلاج وقد تملكه الوجد 
الشديد فلم يعد ييز الكلمات التى يوجهها الى محبوبه » الحق 
عز وجل : 
es esl‏ الشعّافٍ Crt Lisl,‏ 
jh 507‏ جرى gut i el‏ 
وتحل الضمر جوف Bh‏ 
كحلول الأرواح ۴ الأبدان 
old y‏ العبارات الى تفوه مہا العاشق الموله ف حال نشوته 3 
شهد عليه معاصروه بالكفر وأخرجوه من زمرة المسلمين , 
رغم ما عرف منه من زهده الشديد والتزامه بالعبادات . 
فيحكى عنه أبو اسحاق المبرجورى التو ٠٠۳‏ هجرية › 
أنه كان يجلس بالحرم الشريف فى أيام الحج والعمرة › فلا 


يف 


يبرح he‏ إلا للطهارة والطواف حول الكعبة » غير محترزفى 
جلسته من شمس حارقة أو مطر منهمر . هذا الى جانب 
الكثير من الروايات الواردة فى زهد الحلاج وقنوته وذهابه الى 
ثغور الدولة الاسلامية مرابطا مع المجاهدين فى سبيل الله . 
لكن مأساة الحلاج كانت تكمن فى أنه لم يستطع التعبير عن 
احواله بشكل مناسب » بل استغرق فى حيرته من شدة انوار 
القرب الالمى » clad‏ ( يا أهل الاسلام:اغيثون ! ) 
ولم يعرف غير الله تعالى » فتعجل الفرح به . . وغلب عليه 
الفرح » فأسكرته نشوة التجل فلم يحتمل قلبه » فصرخ 
( اعلموا أن الله قد اباح لكم دمى فاقتلون ! ! ) وعندما 
أفاق من السكر . . كان السيف جز عنقه . 

وبعد مقتل الحلاج ببغداد » سنة ۳٠۹‏ هجرية » كان 
على الصوفية المسلمين أن يراجعوا أنفسهم مرارا إذا ما ارادوا 
التصريح با لديم » حى لا يلقوا المصير المفجع الذى لقيه 
شهيد بغداد . . بعبارة أخرى . كان على الصوفية الخروج 
من هذا المأزق 6 بايجاد ذلك الشكل التعبيرى الملاءم الذى 
يتيح لهم الكلام عن أحوالهم . ويجنبهم فى الوقت نفسه 
الإصطدام بالفقهاء والعامة . 
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وكانت ad‏ الرمز والاشارة ‏ التى تحدثنا عا عند 
الكلام عن اسلوب اليل فى الفصل السابق ‏ هى الطريق 
الذى سلكه الصوفية وخرجوا به من إشكالية إباحة دمائهم 
إن هم باحوا بمكنون احوالهم ومشاهدتهم الفائقة للعادة . 

وانتهت لغة الرمز الصوفى فى تاريخ التصوف الإسلامى 
الى ثلاثة اشكال رئيسية » أولها الكتابة ( النثرية ) بلغة موغلة 
فى الاستغلاق والتعمية على نحو ما نجد فى مؤلفاته عبد 
الكريم الجيل وغيرها من المؤلفات التى وضعها الصوفية › 
مثل أبن سبعين الاندلسى فى كتابه AG)‏ العارف ) 
والسهروردى الاشراقى فى ( حكمة الإشراق ) وغيرذلك من 
المؤلفات . 
والشكل GU‏ من أشكال التعبير الرمزى عند 
الصوفية » هو الأقاصيص الرمزية وضرب الامثال . 
اال عل ذلك نجده فى قصة ( ی بن يقظان ) ات Me‏ 
ابن سينا د ثم ابن طفيل » ورسالی ( اصوات احنحة 
جا و( الغربة الغربية ) للشهروردى » وقصة 
( يوسف ورٌليخا ) لفريد الدين العطار . . وغير ذلك الكثير 
من القصص الرمزى الصوفى كسلامان وأبسال ورسالة 
الطير . 


v4 


وكان« الشعر الصو » LIU ya‏ هذه الأشكال . . فقد 
استطاع الشعراء من الصوفية أن يصوروا أدق المعانى الصوفية 
من خلال قصائدهم المطولة ؛ وابياتهم الشعرية القصيرة . 
وبالفعل » كان الشعر الصوق الرمزى من أنسب الاشكال 
التعبيرية التى يكن للصوفى أن يتحدث بها عن حاله . ذلك 
لأن الشعر فى حد ذاته هو نتاج لحالة شعورية ينطلق 
فيها الشاعر بحسه الأدى:» ليصور لنا بعض الاشياء التى قد 
لا تستوقفنا فى حياتنا اليومية » لكنه يقدم لنا ( رؤ ية ) خاصة 
لهذه الاشياء من خلال الافق الرحب الفسيح الذى يحلق فيه 
الشاعر . ولمذاء فالشعر على هذا النحو قريب الصلة 
بالتصوف » فالصوفى هو الآخر يسعى من خلال خلواته 
ومجاهداته الروحية الى التحرر من dle‏ الحسى ليصل الى fhe‏ 
النور حيث يرى الاشياء بقلبه . . وهذه ( رؤ ية ) جديدة 
للاشياء . وهكذا ينطلق كل من الشعر والتصوف من نقطة 
واحدة تقريباً » هى التخلص من تراكمات العادة وسيطرة 
doll!‏ « حتى ينتهى كل من الشعر والتصوف الى نقطة واحدة 
أيضاً . . هى التى تسمى عند الصوفية بالكشف » وعند 
الشعراء بالإلهام . 


ونظرا old‏ الطبيعة امتقاربة بين التصوف والشعر ؛ 
fs,‏ لإمكانية التعبير الرمزى عن المعانى الصوفية من خلال 
OLY‏ الشعرية » لجأ اليل وغيره من شعراء الصوفية الى 
هذا اللون من الادب للتعبير عن تجربتهم الروحية . 
Hit ae a‏ 
وأول ما يستوقنا فى شعر الجيلى » قصيدته المطولة › 
المسماه (النادرات العينية فى البادرات الغيبية) وهى واحدة 
من أطول قصائد الشعر الصوفى فى الاسلام » إذ walls‏ من 
by ٠‏ » بل اننا لا نعرف قصيدة صوفية تتعداها فى عدد 
ابياتها > إلا قصيدة ابن الفارض التائية المسماة ( نظم 
السلوك ) والتى تتألف من 5517 بيتا . . والنادرات قصيدة 
عينية من بحر ( الطويل ) يقول مطلعها : 
فاده شمس i__>_t)‏ طالع 
ji peed‏ فيه tril‏ 
صخا الناس مِنْ سكر الغرام, Li;‏ صخا 
OL,‏ كَل gy‏ الحانٍ جاع 
ومن حيث المكانة الصوفية لقصيدة النادرات 2 فهى 
واحدة من أهم النصوص الشعرية التى عبرت عن فكر 


A\ 


الصوفية فى تاريخ التصوف الممتد حتى يومنا هذا . ولذلك 
فقد عنى مها الصوفية عناية كبيرة واتخذت فى نفوسهم مكانة 
Lele‏ ا وراد كيار االو pl‏ 
الشيخ عبد الغنى النابلسى ( المتوفى ٠٠٠١‏ هجرية ) يقول 
فى مقدمة شرحه للقصيدة انها « الدرة المكنونة والحوهرة 
المصونة » . ويقول صاحب ( منظوم قلايد الدر النفيس ) 
Lal‏ قصيدة : ys oh i ١‏ فى الدهور والأعصار › ول 
لك yen ast‏ :ارا ايك oad ies‏ یا 
ولا يقدر على نعتها ببيان الاشارة لا احتوت عليه من صنائع 
لطائف كلمات ذوقية وبدايع غريب ترشحات شعرية « وفى 
وصفٍ القصيدة يقول : 
EE‏ كالدَرٍ ف شا 
ا a‏ سرا ats‏ 
| تل عل لأفيانٍ فى خاب 
في واد الصب مين : Let‏ 
وا EEE jad‏ 


)1( ابو الفتح السموجى : منظوم قلايد الدر ( تخطوط ) ورقة ۳ . 4 . 
AX‏ 


ويضع السموجى lige‏ لجميع أبيات قصيدة 
عليه فى تخميسها › فوضع للقصيدة هذا التخميس الذى 
حي ا 
سبدو ا مها بور رب 
)3135 به ۾ شمس ايده طالع 


ويس لنجم IR‏ فيه cals‏ ) 
سْفِّ رة التَوْجِيدٍكافَانَحًا 
قفاب باعَنْ gam‏ القير والللخا 
نوات عليه Cyl‏ بالروح LAL‏ 
ay‏ لهل بذ شك م وماصحنا 
وافْرق كل ووی DEI‏ جامع ) 


)1( التخميس هو أحد gd‏ الشعر الملحقة بالبحور الستة عشر ‏ وهو أن يقدم الشاعر عل 
( البيت الواحد ) من شعر غيره » ثلاثة اشطر على قافية الشطر الاول من هذا البيت ١‏ فبصير 
الجموع خسة أشطر .. ولذلك سمى تخميسا . وقد يقدم الشاعر شطرا واحدا على البيت 
فيصير ثلاثة أشطر . وهنا يسمى ULE‏ 


AY 


ولا يزال الصوفية يرددون أبياتا من ( النادرات ) ويتغنى 
بها المنشدون فى حلقات الذكر الصوفى حتى اليوم فى نواحى 
Sl,‏ جانب هذه GIA‏ الصوفية للقصيدة وبقائها فى 
وجدان fal‏ التصوف حتى يومنا هذا . فإن للنادرات مكانة 
أدبية رفيعة » فالجيلى يتميز بحس شعرى مرهف » ولا يلجا 
والتعقيدات » وانما تنساب الفاظه فى سهولة ويسر . ويميل فى 
أغلب صوره الى ( التشبيه والاستعارة ) وهما من أبسط صور 
البلاغة وأكثرها طبيعية . وإن كانت هذه القصيدة الى وقت 
قريب فى نسخ خطية » فإن ظهورها الى النور بعد تحقيقها 
سيكون فرصة لأن يرى دارسو الأدب ul‏ قطعة أدبية 
OS‏ 
أما الموضوعات الصوفية والفلسفية فى القصيدة فهى 
عديدة ومتنوعة ¢ وقد بدأ الجيلى قصيدته بالحديث عن الحب 
فى مفهومه الصو › اذ أن « الحب » عند الصوفية هو آخر 
)1( حصلنا على درجة الماجستير فى الفلسفة » عن رسالة تضمنت نحقيقا علميا لقصيدة 
النادرات وشرح النابلسى عليها( الجزء GU‏ من الرسالة ) ونعد OW‏ تحقيقاً لديوان الجيل كاملا 


Ag 


طور من أطوار العلم بمعناه الظاهر » وأول طور من اطوار 
المعرفة اللدنية . . وانظر اليه حن يقول : 
jee‏ اضرمتها ne a‏ 
غسرام وشوق والديار ool‏ 
oly Ca gi J js‏ 
نام ومن قرط الخال . الأبجارع 
فكلا نار إلا Le BIL‏ 
Ys‏ السحبٌ إلا ما ails by at‏ 
ولا وجد إلا ااا ف Gs!‏ 
Ny‏ الت إلا ا ۽ شاع 


فلو قيس fran ara‏ 
مِنْ الوجد كانت عن 5 اا قار 


) قدم الجيلى ( ترجمة ذاتية‎ » eee 
VAY مفصلة لحياته 6 منذ مولده فى أول المحرم سنة‎ 
هجرية 6 وكيف كانت نفسه تصبو من حداثتها الى سلوك‎ 
: غير ملتفته الى ما سوى ذلك‎ GLI طريق‎ 


Ao 


cay‏ عفن جماحاً J!‏ كل هيئة 
خضت بخارا وين فجائِع 
وکل الأماني بها وى وإ eke‏ 
بها بَعْدَ نيل LIL ail‏ قانع 
إن أن ا من قديم عنايةٍ 
ااا - مذ كنت ile ae‏ 
CS‏ نييم الجودِينْ يمن الح 
SLAs wavy‏ ماع 
وفى ثنايا ترجمة الحيلى ( الذاتية/ الشعرية ) والتى تعد مثلاً 
فريداً فى تاريخ الادب ‏ الصوفى » يفيض الجيل فى تصويره 
هبوط الروح من عند بارئها الى العام الارضى 6 وحلوفا فى 
الابدان » وعن الجسم وتكونه فى الارحام حتى يودع التراب 
بعد الموت .. كذلك يتحدث الحيلى باستفاضة عن تجربته 
الروحية وأحواله التى مر بها فى طريق الحقيقة . 
واذا كانت النادرات فى النباية هى قصيدة رمزية › إلا 
أن الجيل عبر خلالها عن جوانب فلسفته الصوفية » فعرضت 


. ۳٤۲ : ۳۳۹ الابيات‎ )1( 


كم 


ابيات قصيدته لأدق نظر يات التصوف الفلسفى odie‏ 
كنظرية الانسان الكامل والوحدة وباطن العبادة الى pl‏ 
الموضوعات الى نتناولها ف القسم الثان من الكتاب ج 


He at ob 


ee oe 
. حدا كبيراً‎ Yell وذلك لبلوغ عدد‎ ٠ النادرات‎ 
er يمكن أن نلفت النظر 000 الشعرية‎ 
القصار التى وضعها الجيلى فى كتبه التى يوجد منها قدر‎ 
غير قليل » حتى يمكن التعرف على المزيد من الجانب الشعرى‎ 
عند فيلسوف الصوفية . . ويمكن أن نقدم احدى هذه‎ 
وهى‎ ٠. القصائد قبل الدخول فى تفاصيل فلسفته الصوفية‎ 
قصيدته المسماه بالدرة الوحيدة » مع وضع بعض الموامش‎ 
: والتعليقات حتى يمكن فهم مراميه . تقول القصيدة‎ 


vf 


Gls فيه‎ Led أطاع‎ obi 
2 Sane وعصى الْعَواذل‎ 

GE Li‏ من العيونٍ لأنه 
فقدالغقيق E ay‏ 


AV 


LH SG الت الِنُّهَاهٌ ومَاسَها‎ 
OSL] Le فى‎ Oe نظم‎ 

يبكى غل بدالديارمذنع 
شل ع نة ب لما كم روت Sb‏ 

فخليته is)‏ ونار زرد 


فكان بحر ر qi‏ يَقِذِفُ در 
o>‏ نفلل وقد بذا رجانه 
ls ony‏ فرق أيك ib‏ 
tl‏ الحمام 4 ESE‏ 
thes pes‏ شجوا حنين ) ie‏ 
رَفلت ہا تحوالجمى رکا 
SLO‏ اليس 9) Grill J pall‏ 


قف للذى تحدوكم أشجائه 


. السهى نجم بعيد » كان على العرب يمتحنون به قوة البصر‎ )١( 
. يقصد : انسان العين‎ (1) 


)1( المزن : السحاب , وانظر قوله تعالى د أأنتم انزلتموه من المزن أم نحن المنزلون » . 
(4) العيس : الابل » ويقصد tl‏ بسالق العيس : المرشد الروحى فى عالم النور . 


AA 


ts روته‎ Leys ah 
Pea ie af, we ema cerns 
أشند هم ضَعْفِى وما قد صح من‎ 
SL gaol جاتر الخبر‎ 
Hane beer eres 
عن اضليى ع روت رات‎ 
ا‎ ales 
عن عشقه +[ خواه جنانهة‎ 
القديم" عَنْ الموى‎ dg عَنْ ذلك‎ 
Pee: ie Cee عَمُن همو روحى وهم‎ 
1 iT واشال سمت الصو‎ 
5 fl ات‎ ES 
uy ضيعم فى مجرهم‎ 


: 1 باسنا نلان عن نلان عن .. وهكذا , 
)\( الحديث المعنعن هو الذى يروى باسناده عن 
(۲) يقصد الوقت الذى كانت فيه الارواح قبل خخلق الاجساد ؛ jill‏ آية العهد Ha‏ 
أخيذ ربك ل 
الخطاب لسائق العيس أو المرشد الروحى 


۸۹ 


ا ك pon‏ وعلُومم 
تلك الديارٌ Lot‏ أوطانة 
كلا ولا تنس EE‏ 


ما آيسوا ge‏ رن يضافم ‏ , 


E E بوبله‎ ee يفا‎ 
e or aye يمينا به‎ 


)١(‏ الانس عند الصوفية : حال يصل اليه المريد » عندما تلقى فى قلبه الطمانينة ويتاق هذا 
الخال من دوام الذكر والمجاهدة حتى يشعر بنو من الانشراح فی قلبه . 
ف الربع : المنزل ودار الاقامة 6 ويقال al‏ ضا لطرف اليل ( لسان العرب Oba /١‏ 


6 


Vg الى كيف‎ Niji 
وام يانه‎ eb 

كيف يظمأ وي لو همو 
بحر itt hy ons‏ 

تمس على قطب الكمال مضيئة 
جار فلك العلا یران 

3 التعاظم payee‏ الجيز الذى 
wer‏ العلا مِنْ iss ype‏ 

ملك ترق ad‏ الملا على ال 
عرش الك فثكت NSE‏ 

je)‏ الرجود بأسره إن خققوا 
إا eer ees‏ دنانه 

ال فيه ومنه کان وده 
تفنى Jp 7 oe)‏ لت 
والأمر wr‏ مههناك ee‏ 


)١(‏ امد : الرسول صل الله عليه وسلم' . OL,‏ التالية ييين فيها الجيل قدر النبى صل 
الله عليه وسلم ومقامه » نعي المحب الصوق . 

م( الإشارة ها الى شفاعة الرسول صلل الله عليه وسلم « وقبول دعائه عند ربه عز وجا 
وهو ما يعرف عند الصوفية بمقام :کن : 


٩۱ 


ال ن ا لذت ss‏ 
Jd‏ إصبح منه اجل i,-st‏ 
واللك d oy SLI,‏ تيارو 
i J has‏ فوق ااانه 
isk,‏ الأملاك ِن فرق السا 
1 واللوح Lasli Laity‏ اة 
فلكم دعا aes ee‏ (الصافجا 
عت يشل ماجاءت لته غزلانه 
تاك شی شق الجر يته toe‏ = 
والبدر اعلى ان يړل قرانه 
شهدت ي الكيّان وخصيرٌ بي 
is‏ ٍ 9 الشاهدينَ کان 
عة Oia‏ وشو مخيطها , 
هو مركرُ التشريع(» WSLS pty‏ 


)1( التحقيق عند الصوفية : هومقابل « التشريع » » حيث يكون التشريع ظاهرا والتحقيق 
باطنا » وهو مأخوذ من د الحقيقة » . 

00( التشريع هو القيام بحقوق الله من فروض . ويكمله التحقيق الذى هو تذوق المعنى 
الباطن فى الفروض » ومن هنا جاء أن التصوف : تشريع baby‏ . 


۹۲ 


Lynas بخرالوهة‎ be 
را‎ by ارض‎ a هو‎ 
هو هَاؤه هر واوه هو بساؤه‎ 
SL والعين بل‎ Se pt 
va To نونه هو‎ a هر فافه‎ 
هو نسورة هو ناره هو‎ 
اللو بمحمد 0 اة‎ Jat 
E فالد هر ذهره والأوان‎ 
, tes وله ر وهو عين‎ 
ما‎ e وذلك‎ Lith وله‎ 
شانهة‎ Js gli در بن‎ 
من بُحره و‎ La ib OLS 
Anny Oeuf وكذلك روځ م‎ 


)1( يشير الجيلى هنا الى الحروف الواردة فى أوائل السور . والتى يعتبرها الصوفية سرا من 


اسراره تعالى . 


)1( الوساطة هنا تشير الى الرسالة التى بلغها الله تعالى للعالين من خلال رسوله عليه 


السلام . 
(۳) يقصد ميكائيل عليه السلام . 
4( يعنى جبريل عليه السلام 0 الملقب بالروح الامين ١‏ 


ay 


pote الأملاكِ من‎ ae er 
Are OL all يعقله‎ ets 

a‏ والكرسئ ' ثم الْنتَهى 
جلا ثم له ey‏ 

وطوى ال Jo‏ بعروجه 


انبا عَنْ Ret ttl‏ 
et,‏ داه مال ony eae‏ 
ولک TT‏ 
عدن بذكراه المدى eee‏ 
وهكذا يستمر LAT‏ فى بيان حقيقة رسول الله صل الله 
عليه وسلم > كرمز لمطلق الانسان الكامل . . الذى اصطفاه 
الله لأعلى المقامات » وصحت عنه القدوة لمن جاء بعذله . 


SAY ريح باردة تهب من مطلع الشمس وفى اصطلاح الصوفية تشبر الى الواردات‎ Q) 
! وان كان الجيلى لم يستخدمها بهذا المعنى الصو فى الابيات‎ 


۹4 


القسم الثانى 
فلسفة الجيلى الصوفيه 


الفصل الخامس 
العباده 


لتك وج ها 4 1 ou‏ بطانة 
و ل فان قار E‏ 


۹۷ 


التصوف الاسلامى ‏ كا يعرفه أهل الطريق Spall‏ ~ 
ليس تشريعاً جديدا على تشريع الاسلام » وليس التصوف 
بدعة ابتدعها بعض المتبطلين . . صحيح أنه توجد صور 
سلبية عديدة » يعتقد الناس أنها الصورة الحقيقية للتصوف 
الاسلامى . ولكن هذه الصور السلبية أدخلت على التصوف 
فى عصور التدهور الذى أصاب الأمة الاسلامية لقرون »› 
لا تعبر عن روح التصوف |S‏ نجده عند أئمة الصوفية . فقد 
أجمع هؤلاء الأئمة على اختلاف عصورهم على أن التصوف 
الحقيقى ليس رقصا فى ( الموالد ) ولا ہوسا فى ( الاذكار) 
ولا تبطلا وقعودا فى ( الساحات ) . . فما هو التصوف ؟ 

ينبغى أولاً أن نشير إلى وجود عدة أنماط من التصوف › 
فهناك التصوف المندى › والتصوف المسبيحى ؛ Sr‏ 


44 


اليهودية لا تعدم وجود زهاد صوفية فيها . . ولكن التصوف 
فى هذه المذاهب والديانات » انما يقال عنه تصوفاً على طريق 
المجاز » Vy‏ فكل شكل من تلك الأشكال التصوفية له 
مذاقه الخاص 3 وأصوله وقواعده المميزة : . بل وأهدافه 
أيضاً « فالصوف المندى مثلا » يسعى من خلال GL]‏ قواه 
البدنية الى الوصول لدرجة من الفناء تسمى عندهم 
( النرفانا ) فى حين يسعى الرهبان المسيحيون الى العزوف 
التام عن الحياة حتى يصلوا إلى ( الحلاص ) من عقدة 
الخطيئة التى اقترفها ادم وورثها بنوه . . ! أما التصوف 
الاسلامى 6 فلايعرف شيئاً من هذه الأفكار « بل 
ويرفضها . . ومن هنا يجب أن نضع السؤال على وجهه 
الصحيح » فنقول : ما هو التصوف الاسلامى ؟ 

. التصوف الاسلامى هو الاسلام » Liat‏ 
القع AE aly‏ فلت : هوتذوق الاسلام ! فكلمة 
( الذوق ) ترادف عند الأئمة كلمة ( التصوف ) فالصوف فى 
بدئه ونهايته ما هوإلاً مسلم يتذوق أركان الشريعة الاسلامية 
کا جاء بها النبى عليه الصلاة والسلام . . هناك من يتف 
عند الشكل الظاهر للفروض التى أمرنا الله مها . . ذلك هو 
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المسلم » وهناك من يتعدى الشكل الظاهر فيأق بالفرض 
وهو متذوق لحلاوة الطاعة والإيمان .. وهذا هو المسلم 
الحقيقى » أو الصو الحقيقى . 

ومذا المعنى السابق » لا شىء فى التصوف يزيد عل 
ما جاء فى الاسلام » وقد جاء كل الاسلام فى ( الكتاب 
والسنة ) وهكذا » فلا dtu‏ التصوف الاسلامى زائد على 
ما جاء فى الكتاب والسنة ؛ وبالحملة . فالتصوف هو: 
العبادة . . بذوق . 

%# 6 # 

من هذا المفهوم ا حقيقى للتصوف القائم على الكتاب 
والسنة » يبدأ DH‏ منبجه الذوقى . فيؤكد على أن كل 

أو كشف صوف لا يؤيده الكتاب «edly‏ فهو 
Oasis‏ . والجيل لا يفتأ فى كتاباته يذكرنا » بأن كل 
ما أورده من حقائق ذوقية ومکاشفات » إنما تؤ يده الآيات 
القرانية أو الأحاديث النبوية . . وهو At‏ القارىء من 
الإنكار عليه فى أمر من الأمور التى قد ( يلوح ) SID‏ 


po (\)‏ : الانسان الكامل , الحزء الاول » ص 8 . 
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أو المريد أنها بخلاف ما جاء فى الكتاب والسنة » فيقول 
اليل بأن من ( لاح ) له شىء من ذلك » فلا ينبغى عليه أن 
يتسرع بالحكم » بل يصبر حتى يفتح الله عليه بمعرفته . 
ويحصل له شاهد من الكتاب والسنة . 

ويعطينا الجيل منهج Lis!‏ للمعرفة » فيقول بأن كل 
على ct‏ عن ثلاثة أوجه . الوجه الأول ( المكالمة ) وهو 
ما يرد على القلب عن طريق ال مخاطر الربانى فى رؤ ية صالحة 
أو Gly Pll‏ . . وهذا لا سبيل إلى رده وانكاره » ولكن 
الانسان فى هذه الحالة مكلف بأن يعرض هذا الخاطر على 
الكتاب والسنة > فإن وجد فيه الشواهد على صدق ما ورد 
على قلبه » فليعلم أن ذلك إهاماً ربانياً « وإلا فليتوقف عن 
العمل به ! والوجه الثانى ما يراه الانسان فى سيرة الصالحين 
ومؤلفاتهم » وهذا أيضا ينبغى أن يُعرض على صريح 
الكتاب والسنة » فان لم تكن له شواهد هناك » توقف عن 
الاقتداء به والاعتقاد فيه » حتى يتثبت من أصوله فى كتاب 
الله وسنة نبيه . والوجه الثالث هو أن يكون العلم وارد على 
لسان من اعتزل الاسلام . أوكان من غير أهله , وهذا هو 
العلم المرفوض . . وان كان الحاذق الكيس لا ينكره 
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‘ ر‎ eee مطلقا . ولكن يأخذ منه مالا‎ Liles 
إن أراد الأخذ منه . وإلاً فالورع يقتضى أن تدع ما يريبك‎ 
! إلى مالا يريبك‎ 

وعلى هذا النحو ؛ فلا شىء عند الجيل يخرج عن أصلى 
الاسلام ( الكتاب والسنة ) ولا طقوس غير عبادة الله Bl‏ 
أمر بها » فكيف نظر الجيل إلى العبادة هذه النظرة الذوقية 
al‏ تيز بها الصوفية والتى تضيف إلى أداء الفرض جانباً 
ايمانيا عميقا ¢ هو جانب الذوق ؟ 
أولا : الصلاة 

الصلاة فى الاسلام هى الركن الاول من أركان 
العبادة » وهى الفرض الذى إن أقامة العبد » فقد أقام 
الدين . : ويعرف العامة والخاصة أن الصلاة لايد وأن 
يتقدمها تطهرا بالوضوء 5 ثم تكون oss‏ الصلوات الخمس 
بنوافلها المستفادة من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام . 

ولعبد الكريم الجيلى نظرته الصوفية الى الصلاة » وهى 
نظرة عمادها الذوق وقوامها التحقيق . فهو إن شرعف اداء 
فرض الصلاة نظر إليه على أنه الاقرار بواحدنية الواحد عز 
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وجل . وإقامة الصلاة إشارة ذوقية إلى « إقامة ناموس 
الواحدية 2١0:‏ والى خضوع المخلوق لعزة الخالق .. يقول 
الجيل : 
أف 5 dee‏ لآنام Li,‏ 
صَلاق gui‏ لا Male ieee‏ 

فاذا شرع الصوف فى التطهر بالوضوء » شعر Ob‏ الوضوء 
هو تطهير للقلب من النقائص الكونية والآفات الدنيوية الق 
تتعلق بها النفس الانسانية cam‏ الانسان موارد SA‏ . 
وكون التطهر UL‏ » إشارة إلى أن هذه النقائص لا تزول 
إلا ob‏ يا الانسان حياة جديدة » والماء فوسر LLL‏ فهو 
إشارة الى صفحة جديدة يزول عن الانسان فيها غبار 
الشهوات وقذاراتها . 

فإذا استقبل المصلى القبلة » فذلك إشارة إلى توجه 
الهمة إلى الحق تعالى والاتجاه الكلى إلى طلب الحق . أما نية 
الصلاة فهى تشير إلى انعقاد قلب المصلى على هذا التوجه 


. ۸۷ ص‎ lig et, الاسان الكامل‎ )١( 
VV قصيدة الادرات . الليت‎ ) ٣ر‎ 


الكل ap are‏ أكبر ) فتكون تكبيرة الإحرام 
هذه » إشارة إلى أن الجناب AM‏ أكبر من كل ما سواه » 
بل هو لا يقرن بغيره . . ويكون هذا إيذانا بمرت apa‏ 
الذى يخيل فيه للانسان أن خيره وشره فى قدرة أحد 
المخلوقات » فالصوف المتذوق يدرك عند تكبيره الاحرام أن 
لله واسع محيط وأنه تعالى أكبر من كل خلقه . . وفى هذا قمة 
الاستغراق فى عظمة الخالق عز وجل . 

ثم تأتى قراءة الفائحة لتشير إلى الانسان ol‏ ( فاتحة ) 
الوجود كله » ومظهر لبداية تجى جلى العلم الالمى Gil‏ علمه 
الله لآدم عليه السلام ورفع به قدره على قدر الملائكة » وهذا 
أمر الله تعالى ملائكته بالسجود ey‏ > فسجدوا لأنه كان 
فاتحة الأسرار الربانية المودعة فى النشأة الانسانية » ثم يكون 
ركوع المصلى إشارة إلى عدم مشاهدته لشىء من الموجودات 
الكونية ‏ التى انعدمت تحت سلطان التجلى GAY‏ 
الكون . . فالانسان إذا ما انشغل بالله » واستغرق فى تأمل 
مظاهر جماله وجلاله وكماله , لا يقدر آنذاك على الالتفات 
لشىء من هذه الموجودات الكونية › إذ يكون انشغاله vy‏ 
قد ملك عليه قلبه بحيث لا يبقى مكاناً للاغیار . 
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والقيام إشارة إلى وصول العبد إلى مقام ( البقاء ) وهو 
مقام صو رفيع » يبقى ديه العبد مع الله بكل شعوره 
ويرتفع عن المحسوسات بكل مشاعره > فيكون فى هذا 
الوقت بالله ay‏ ومع الله » وهذا يقول فى قيامه « سمع الله لمن 
حمده » وكأنه يخبر عن حال الله بنفسه ک| لو كان خليفته فى 
الأرض . . وبعدها يسجد العبد لخالقه . 


) السجود فهو يشير عند الجيل إلى ( الفناء الأول‎ Lil 
. LE, الذى يفنى فيه شعور العبد عن كل العلائق‎ 
ف عظمية .م‎ GM العلا عير فولله كرون‎ at My 
الجلوس بين السجدتين » وهو الاشارة إلى تحقق العبد‎ 
. الله تعالى وصفاته فى الكون الذى هو‎ clad بحقائق ظهور‎ 
الصنعة الدالة على الصانع . . والسجود الثانى إثسارة إلى‎ 
عن كل‎ yall الفناء الثانى ) أو فناء الفناء > حيث يفنى‎ ( 
! ما سوى الله » ثم يفنى حتى عن كونه فانيا‎ 

ويختتم المصلى صلاته بالتحيات . وهى عند المحذوق 
إشارة إلى الكمال الالمى الذى أودعه الله تعالى فى نبيه عليه 
الصلاة والسلام 3 فهى ثناء على النبى وثناء على عباد الله 
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الصالحين الذين لا تكتب لهم ( الولاية ) إلا بإتباع ١‏ محمد » 
عليه الصلاة والسلام والتأدب بأدبه . 

.. وبعد » فهذه هى ( الصلاة ) الذى يحدثنا الجيل 
عنما حديث ( الذوق ) فيخبرنا بأمور قد تعلو عن إدراك 
العديد من العامة والخاصة » ولكن ينبغى أن نلاحظ أن هذا 
gall‏ الذوقى LAU‏ إنما هو مضاف إلى شكلها الظاهر . 
فالأمر أمر شعور وتذوق وليس أمر تعديل وتشريع . . فمن 
أقام الصلاة على معناها الظاهر فهو مسلم > ومن أقامها 
بشكلها الظاهر متذوقاً لعناها العميق » lag‏ هو الصوق 
ا 
انيا : الزكاة 

SA‏ فى كتب الصوفية » إن رجلاً كان ينبى عن 
مجالسة الصوف المسلم أبى بكر الشبلی ( توفى 4 هجرية ) 
والاستماع إلى كلامه » فقد كان الرجل يظن فى الشبلى 
الجهل وقلة التبصر › رغم مقامه بين الصوفية . . فجاء 
الرجل وسأل الشبى ‏ بقصد إحراجه ‏ قائلا : « كم يجب 
فى زكاة خمس من الوبل ؟ » . قال الشبلى : « شاة فى واجب 
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الأمر» leds‏ يلزمنا نحن كلها oe‏ ويسدو أن هذا البرة 
الذوقى الذى قاله الشبللى لم يعجب السائل الذى قال : 
« ألك إمام أخذت منه هذا » قال الشبل : « نعم » أبوبكر 
الصديق رضى الله عنه حيث خرج من ماله كله » فقال له 
النبى : ما حلفت لعيالك ؟ فقال : الله ورسوله » 00 

تشير هذه الحكاية إلى عدة أمور . asl‏ أن الصوفية LE]‏ 
يقتدون فى حقيقة أحوالهم بالنبى عليه الصلاة والسلام 
وبغيره من صحابته » کا بظهر من اقتداء الشبلى he‏ بكر 
الصديق . كما تشير الحكاية إلى أنه كان هناك (ble‏ من 
يعترض على الصوفية ولا يتفهم سلوكهم فيحاول الوقوع فى 
حقهم وتوجيه اللوم إليهم . . وتشير الحكاية أخيراً إلى أن 
الصوفية Ul‏ يضعون الدنيا فى أيديهم وليس فى قلويهم » 
ولذلك قال الشبلى : فيا يلزمنا نحن فكلها لله . . ! 

فإذا عرجنا نحو أذواق الجيل ونظرته الصوفية إلى ركن 
من أركان العبادة ف الاسلام » هو الزكاة > وجدناه شهدا 
بقوله ان ASH‏ « عبارة عن التزكى بإيثار الحق على الخلق » 
فالجيل يشعر أن القيام بفرض الزكاة » هوف حقيقة 
( تزكى ) يؤثر فيه الانسان أمر الحق dhs‏ على حب المال 
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وغيره من الموجودات . . وهذا يوضح معنى أن لا تكون 
الدنيا فى قلب الصوى , فهو يخرجها من قلبه ليحل مكانها 
Ce‏ صادق عميق لله عز وجل » ومن ثم HIS‏ تعالى 
يقضى بطاعة أوامره . هذا مقام 4 ومقام del‏ تكون فيه 
الزكاة إشارة إلى التزكى بشهود الحق تعالى على DE‏ » بمعنى 
أن يؤثر العبد شهود ربه على شهود سواه . وكون الزكاة 
واحد فى. كل أربعين ما يملكه الانسان » فذلك ‏ كما يقول 
الجيل  OY‏ الوجود له أربعين مرتبة ؛ وهى المراتب التق 
ذكرها fab‏ فى كتابه ( الكهف والرقيم ) وفى MS‏ ( مراب 
الوجود ) ١‏ 
We‏ : الصوم 

تعرف أن الصوم ف الاسلام هو الامتناع عن الطعام 
والشراب والنكاح طيلة الغبار فى شهر رمضان . وذلك 
ما يفعله الجيل 6 > ثم يتذوق gre‏ الصوم اردان 
عن استعمال المقتضيات البشرية للاتصاف بصفات 
«ayy‏ فا ديت gall‏ الذى يحل غات ارز 
- ومن بينهم Gl‏ يقول فيه صلى الله عليه وسلم : إن له 
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مائة خلق وسبعة عشر خلقاً » من أتاه بخلق منها دخل 
aL‏ . . والتخلق بأخلاق الله تعالى هو الإتصاف 
بذلك . بحيث يكف العبد عن استعمال المقتضيات البشرية 
فتظهر حين ذاك الصفات GAY‏ . فيتبدل البخل ‏ الذى هو 
صفة بشرية ‏ إلى الكرم ‏ وهو صفة الهية ‏ والطيش إلى 
الحلم . وتذهب الأخلاق السيئة وتأتى الأخلاق الكريمة . . 
كما ذكر عن gy all‏ المسلم أب القاسم الجنيد ( شيخ 
الطائفة ) عندما سئل عن المعرفة والعارف » فقال : « لون 
الماء » لون إنائه » . 

ويقول الحيلى إن الحكمة فى أن الصوم هو شهر واحد فى 
اة » أن الانسان مقدر عليه أن يعود لمقتضيات البشرية 
UL‏ هوف الحياة الدنيا » فهو لا يتخلص من هذه المقتضيات 
إلا بالموت ولذلك فقد جعل GLI‏ تعالى مدة الصوم شهرا 
حق يكون ذلك إشارة إلى رجوع الانسان إلى طبيعته البشرية 
التى هى مجال الجهاد . . جهاد النفس . 


aml (iy‏ اليهتى فى تعب الايان ly ٠‏ يعل ى مسده . والبحارى ى الصحيح عن عثمان س 
عفان . والسيوطى فى الجامع الصعير ص 44 ٠‏ 
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رابعا : الحج 

للصوفية نظرة ذوقية عميقة لمناسك الحج الذى افترضه 
و د . ونعرف من تاريخ حياة 
Ll‏ أنه ذهب إلى e‏ 
فأية أذواق عالية تعرف عليها الجيل فى الحج ٠‏ ؟ الحج كا 
براه الجيلى « إشارة إلى استمرار القصد فى طلب الله 
تعال 2١)‏ فالكعبة الشريفة تشر عند الجيل إلى ذات الله 
ga Gul‏ سان وتال كعبة الأفال : 

يا كعبة JUS‏ وجهك gre‏ 

زف سكي gl‏ فيك والح 


. فإذا قصد الصوفى بلاد الحجاز للحج » كان قلبه 


العاشق لآ نوار الذات LN‏ عار جا نحو نبع الأنوار . . 


ويد | المسلم ( الإحرام ) فيرى al‏ 0 
Lal >|‏ عن شهود المخلوقات ¢ Glad‏ قلبه بالخالق . 
(ترك المخيط ( إشارة إلى تجرده عن صفاته اال 


. ۸۸/۲ الانسان الكامل‎ )١( 
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بالصفات المحمودة » وذلك يعرف عند الصوفية « بالتخلية 
والتحلية ( وهو LF‏ النفس عن الصفات الرديئة حتى تكون 
فى حال الصفاء فتقبل النفس أنذاك الصفات المحمودة 
وتتحلى بها . ثم يكمل الجيلى رحلة الحج الذوقية فيرى فى 
( ترك حلق الرأس ) وفى ( ترك تقليم الاظافر) إشارات 
رقيقة » فيقول : 
sLaels‏ حلي اراس Lali a‏ 
ae ot 3 Sol bis‏ 


إذا ترك الجا حتفي قفر 


ia‏ ا 
Gul ee ern eS‏ 
الدنيا . فإذا طاف الحجيج بالبيت الحرام » فان طوافهم 
يكون a‏ مرات » وذلك عند الجيلى إشارة إلى الصفات 
LenS‏ الالهمية stl)‏ — العلم القدرة ‏ الإرادة ‏ 
السمع ‏ البصر ‏ الكلام ) ولا كانت الصفات سبع » كان 
tl )١(‏ : النادرات , أبيات AN‏ ۸۷ . 
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والحجر الأسود كما يراه الجيلى عبارة عن « اللطيفة 
الانسانية » واسوداده إشارة إلى تلونه بالمقتضيات الطبيعية . 
ويعتمد الجيل فى ذلك على ما وردفى الحديث الشريف من أن 
الحجر الأسود « نزل أشد ناما من اللبن » فسودته خطايا 
بنى آدم » . فكما يشير الحديث النبوى إلى الحجر الاسود , 
فهو أيضا يلمح إلى اللطيفة الإنسانية فالانسان مفطور على 
التوحيد ولهذا قال عز وجل : « لقد خلقنا الإنسان فى أحسن 
تقويم « ثم إن الإنسان يرجع إلى طبائعه المتدنية وعاداته 
الرديئة » وههذا ye pe‏ قائل : «ثم رددناه أسفل 
سافلين ٩)‏ . 

والصلاة بعد الطواف » إشارة الى ظهور أحدية الخالق 
سبحانه وقيام ناموسها فى الوجود . وماء زمزم يشير إلى علوم 
الحقائق التى تتجلى على قلب المؤمن الصادق الذى وصل إلى 
مقام الولاية الروحية » فأصبح قلبه شبيه بمرأة تنطبع على 
صفحاتها المعارف LAY!‏ فى شكل GLU‏ وفيوضات 
نورانية . . والصفا إشارة إلى تصفية النفس من صفاتها 


. سورة التين » أية ه‎ )١( 


(م8-الجيل) 


الخلقية حتى تصل إلى الصفاء « والمروة إشارة إلى الإرتواء من 
Gyles oid‏ الات ادو الضقات الاير 


. . ويكمل Stl‏ شعائر «ctl‏ « مشاهدا ىكل شتغيرة 
من شعائره “pe‏ ذوقياً > فكأنه يعمق رحلته للحج ple‏ 
لا متنام من الإشارات والدلالات الروحية 6 فعرفات ole‏ 
عبارة عن مقام العرفة بالله Slat‏ + :والمردلفة عبارة عن شيو 
المقام وتعاليه . . حتى ينتهى الحج بطواف الوذ GAN‏ يشير 
إلى اللمداية الى يودع الله ہا أسراره ف قلب sie‏ 
الصالحين » فتكون هذه الأسرار وديعة عند الولى وعطية من 
١‏ 

A els; ce‏ کو 


mo # 
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وأخيراً » فالجيل يفرق بين ole‏ ثلاث هى ( العبادة 
والعبودية والعبودة ) .. فالعبادة هى صدور اعمال cp yl‏ 
العبد » منتظرا لثواب الطاعة . وذلك مقام عامة المسلمين 
الذين يقفون عن حدود الله ويجتنبون PLS‏ الإثم الفواحش › 
وطائر عبادتهم يطير بجناحى الخوف والرجاء 2 الخوف من 
عقاب الله وناره » والرجاء فى ثواب الله وجه . 


أما العبودية لله » فهى أن تصدر أعمال البر والاحسان 
من العبد دون الطمع ف الثواب وبلا خوف من العقاب 3 
بل يكون العمل خالصا لله تعالى الذى فاضت نعمه على كل 
الموجودات ¢ فكانت العبودية من مقام الشكر والحمد . 
والعبد هنا يفعل الخير خالصاً لوجه مولاه عز وجل 6 وتنب 
الاثم حياء وخجلا من الله تعالى . 


والعبودة هى أعلى المعان الثلاث , فهى عبارة عن 

العمل بالله . . فالحديث القدسى يقول : لا يزال عبدى 

يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » فإن أحببته كنت سمعه الذى 

يسمع به » وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش ہا . . 
Wo.‏ 


الخ J.‏ فالعبد هنا يصير فى مقام العبودة حيث يسمع بالل 
ويبصر الله . وتكون له فراسة المؤمن الذى يقول الحديث 
الشريف أنه ينظر بنور الله . 


٩۷۲ TOV/ مسد س حسل‎ . AA ابطر صحيح التحارى . کتاب الرقاق‎ )١( 


۱۱٩ 


الفصل السادس 


حميقة الديانات 


eevee fae Lis (ui ds 
ours وجه الله معدن‎ jot 
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يرتفع الصوفى بحسه المرهف فوق المظاهر الفانية 
للأشكال » وتغوص بصيرته فى قلب الأشياء لتشهد باطنها 
المحتجب وراء الشكل الظاهر . . ويشعر الصوفي of‏ العام 
اللا متناهى قد امتد أمام عين قلبه › وغدا مرئيا على نحو 

وعندما يقف الصوق على هذا المشهد yl‏ الذى 
تطوى فيه المسافات وتجتمع الحدود » يكون كله أذنا تتسمع 
تسبيح ا موجودات ونجواها مع خالفها . . فيدرك حقيقة قوله 
تعال : « وإن من شىء إلا ويسبح بحمده . . 26 فاذا نظر 
الصوق فى معنى هذه الآية الكريمة » أدرك أن خرير الماء 
تسبيح » وهديل ا حمام تسبيح » وتغريد الطير تسبيح › 
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: ويقرأ الصوفى قوله تعالى : « وما خلقت الجن والانس 
MO g Lad VI‏ » فيعرف أنه ما من موجود إلا وهو مجبول على 
عبادة الخالق ومفطور على طاعته . . ونسأل الجيلى فى ذلك ؛ 
فنراه يو كد على أنه لا يوجد مخلوق إلا وهويعبد الله أما بحاله 
أو بمقاله أو بفعاله . . أو بذاته وصفاته » فكل إنس وكل 
جان - بل كل GL‏ الوجود ‏ عابد لله بالضرورة . ونعود 
فنتسائل : فها بال الأمر بالنسبة للملاحدة والزنادقة 
والخارجين عن دين الاسلام من أهل الأهرواء والملل 
والنحل ؟ فيقول bt!‏ : كلهم عابد لله » والله تعالي Gore‏ 
ويضل . . فلابد من ظهور الحداية والضلال فى خلقه « |S‏ 
يجب ظهور أثر اسمه ( المنعم ) كذلك يجب ظهور أثر اسمه 
المنتقم( . أما اختلاف عبادات أهل الديانات » فيرجع فى 
رأى الجيلى إلى اختلاف مقتضيات الاسماء والصفات 
الالية » فالله تعالى يقول : « كان الناس أمة واحدة » يعنى 
انهم مجبولين على عبادته من حيث الفطرة الاصلية التى فطر 
الله الناس عليها » ثم بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين 


)١( '‏ سورة الذاريات » أية 8ه . 
( ؟) الجيل : الانسان الكامل ۷١/۲‏ . 
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ليعبده من اتبع الرسل من حيث اسمه الحادى » وليعبده من 
خالف الرسل من حيث هو المضل لمن يشاء . . فاختلف 
الناس 6 وافترقت الملل حين ذهبت كل طائفة إلى 
ما اعتقدت af‏ الصواب » وهكذا ظهرت النحل والديانات 
السا وغو الوا 
# #¥ * 

الديانات غر السماوية : 

يقول الحيلى إن الحق تعالى لما أوجد هذا الوجود ¢ وأنزل 
pal‏ من TL‏ الى الارض « كان آدم عليه السلام رسولاً من 
ريه إلى ذريته الذين بدأت مهم البشرية . وكتب pol‏ لذريته 
صحفاً أنزها الله عليه > فمن تعلم من 0 
الصحف 6 أمن بالضرورة لما فيها من بيان لا يکن أن يرده 
متأمل . . فكان هؤلاء هم الذين اتبعوه من ذريته . 

ومن ذرية pal‏ من انشغل بلذاته الدنيوية عن قراءة هله 
الصحف الاولى » فاتبع هواه وكان أمره فرطا . . ثم آل 
الأمر fr‏ لاء الى الإنكار وعدم الايمان gl‏ الصحف › 
Lay‏ ظهر {LISI‏ للمرة الأولى . وبعد وفاة pal‏ عليه 


\¥\ 


السلام افترقت ذريته شيعا » وذهبت شيعة منهم إلى تصوير 
شخص من الحجر على صفة ادم » لظنهم انهم بتقربهم 
لصورة آدم » يتقربون إلى الله الذى كان ادم عليه السلام 
مقربا منه » ٿم ضل من جاءوا بعدهم حين توجهوا بالعبادة 
إلى الصورة نفسها . . وكانوا عبدة الأوثان . 

وطائفة أخرى من البشر » قالت إن dole‏ الاوثان 
لاتضر ولا تنفع . فالأولى أن يعبدوا مايضرهم 
وينفعهم . . وظنوا أن هذا الضر والنفع من شأن الكواكب 
السبعة ( زحل - المشترى - المريخ ‏ الشمس - الزهرة- 
عطارد ‏ القحر ) فهذه الكواكب تؤثر فى الاشياء » فهى أولى 
بالعبادة . . فكانوا ( الصائبة ) عبدة الكواكب والنجوم . 


وآخرون من بنى آدم انبهروا بقدرة العقل الانسان 
فاتبعوه » ومضوا فى قياس الأمور بعقولهم . فوجدوا أن 
عبادة الاوثان سفاهة » وعبادة النجوم تخييل ! فنظروا J‏ 
الوجود بعقولهم » فانتهوا إلى أن هناك طبائع أربعة هى أصل 
الوجود 3 والعالم مركب من هذه الطبائع ( الحرارة ‏ البرودة - 
اليبوسة ‏ الرطوبة ) فاذا كانت هذه الطبائع هى أصل 


۱۲۲ 


العام » فالعبادة للأصل أولى . . فكانت عبادتهم للطبائع 
الاربعة 6 وهؤلاء هم : الطبائعية : 

Oy Hy‏ ذهبوا إلى عبادة النور والظلمة » فقد وجدوا أن 
عبادة النور وحده تضيبع للجانب الآخر وهو الظلمة › 
والعام يتصارع فيه النور والظلام كمبدأين متساويين . . 
فعبدوا النور المطلق وسموه ( يزدان ) وعبدوا الظلمة المطلقة 
وسموها ( أهرمن ) وهؤلاء هم الثنوية أو : الزنادقة . 

ثم ذهبت طائفة من البشر إلى الاعتقاد فى أن النار هى 
أصل الوجود وقالوا أن مبنى الحياة على الحرارة الغريزية فى 
كل حى » والنار هى أصل ال حرارة » فهى أصل الحياة . . 
فعبدوا النار وسموا 8 المجوس : 

ومن البشر من نظر فى أحوال الحياة » فوجدوا أنه ما ثم . 

الأزل إلى الأبد كأعمى ضل وجهته . . فتركوا العبادة 
كلها 3 وهؤلاء هم الدهريون أو : الملاحدة 

يرى عبد الكريم الجيل » أهل هذه الطوائف وغيرها 


۱۴۳ 


فى النار ! ففى الزمان السحيق ‏ وق النواحى التى لم تصل 
ا > كان دوماً هناك من يفعلون الخير- - وهم 
فريق ae‏ يفعلون الشر » وهم أهل النار . ويقول 
الجيل of‏ فاعل الخير فى هذه الطوائف يفعله لأنه يوافق 
الفطرة الاصلية التى فطر الله الناس عليها ( وفاعل الشر أنما 
هو يفعل مالا تقبله الفطرة wire‏ النفوس وتتأل له 
الارواح . وهكذا يكون الشواب والعقاب على ما تقضيه 
الفطرة > طالا لم تنزل الشرائع الالحية . فأما بعد نزول 
الشرائع فالحساب يكون على مقتضى ما أمر الله به وما ut‏ 
ae‏ , 

فاذا نظرنا فى تعدد الديانات غير السماوية وق حقيقة 
هذه الديانات © وجدنا الجيلى يقرر ail‏ على الجملة : فهم 
Lae‏ عابدون لله تعالى ! فقد خلق الله تعالى هذه الاقوام 
للعبادة 3 وما خلقهم ) إلا (OS pried‏ ولكن تعددت 
اشكال العبادة حتى تظهر حقائق الاسماء والصفات الاطية 6 
فيكون سبحانه وتعالى متجليا على جميع خلقه . 


. ٥7 a, سورة الذاريات‎ )١( 
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ونتوقف أولاً عند ( عبدة الاوثان ) فنرى الجيلى يقول 
ga ob‏ لاء العباد انما عبدوا الله فى الوثن الذى له يسجدون › 
وإن ظنوا Ob‏ الوثن هو الاإله » فإن ظنہم هذا لا يغير من 
حقيقة أن الله تعالى موجود فى كل ذرة من ذرات الموجودات 
aly‏ سبحانه وتعالى ظاهر فى كل الأشياء » ومتجلى على كل 
الجهات . فلم شعر الوثنيون بوجوده تعالى فى الوثن - الذى 
هو من خلقه - عبدوا الله فى الوثن » وظنوا ob‏ الوثن هو 
صورة الآله والله خلقهم وحلق ما يعبدون ! فإن كان 
عبدة الاوثان هم فى الحقيقة الأمر عابدون لله » إل أن 
خطأهم يرجع إلى أن عبادتهم لله كانت ( على التقيبد ) وليس 
على الاطلاق . فبرغم أن الوثن مظهر من مظاهر أسمائه 
تعالى التى لا يبلغها الاحصاء » فقد عبده ga‏ لاء على التقييد 
ببذا المظهر وحده » ولم يدركوا أن الله انما هو مطلق فى كل 
المظاهر ومتجلى فى كل الموجودات ¢ فقيدوا الله سبحانه 
وتعالى فى صورة واحدة من صور تجلياته التى لا يحصيها 
الحصر وعبدوه فبها » وإن كان ذلك لا يخرج بهم على 
ما یری الحيل ‏ عن كونهم قد عبدوا الله » وسبحوا له . 


\¥o 


والآحرون هم ( الصائبة ) 5 أولئك الذين عبدوا 
الكواكب » فكانوا بذلك يعبدون الله ولكن من حيث 
أسمائه سبحانه وتعالى ! فعلى الحقيقة » ما ( الشمس) إلا 
مظهر اسمه تعالى ( الله ) فالشمس تمد بنورها جميع 
الكواكب » مثلما يمد اسمه ( الله ) جميع الاسماء TRY‏ 
بحقائقها . والقمر هو مظهر اسمه تعالى ( الرحمن ) فالقمر 
يتلقى نور الشمس ويظهره ليلاً Ube‏ الرحمانية هى المظهر 
الاعظم والمجلى الاكمل الأعم للألوهية“ . والكوكب 
الثالث من الكواكب السبعة التى عبدوها هو المشترى 6 وهو 
مظهر أسمه تعالى (الرب ) OV‏ المشتری أسعد واشمل كوكب 
فى السماء » والربوبية شاملة لكمال الكبرياء الالهية › 
لاقتضاء الربوبية للمربوب . وكوكب ( زحل ) مظهر 
الواحدية » فكا بجيط فلك زحل بجميع الافلاك التى تحت 
حيطته » بحيط اسمه تعالى ( الواحد ) تحته جميع الاسماء 
والصفات الالهية » وكا أن زحل هو أول الكواكب السبعة › 
فكذلك الواحدية هى أول تنزل من تنزلات الأسماء 


. ۲۸/١ الانسان الكامل‎ )١( 
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والصفات الالمية(١)‏ 1 وأما المريخ فهو مظهر القدرة » ay‏ 
كما يقول dtl‏ « النجم المختص بالأفعال القهارية(" .. ) 
وكوكب الزهرة مظهر الإرادة › لأنه سريع التقلب فى نفسه 6 
وكذلك الحق تعالى يريد فى كل Ot‏ شيئا » وکل يوم هو فى 
شأن . والكوكب السابع ( عطارد ) هو مظهر للعلم PY‏ 
hts‏ لأسمه تعالى ( العليم ) ولهذا Cl‏ كوكب عطارد 
بكاتب الأفلاك . . وبقية الكواكب التى يعرفها الناس هى 
مظاهر لأسما الحسنى التى تحت الاحصاء » رمام ل بعك 
من الكواكب الباقية » فإنها مظاهر أخرى لأسمائه تعالى الق 
لا Wal,‏ الحصر . 7 
ودعود إلى عبادة ) الصايئة SSX‏ الجيل يؤكد أنهم 
ما عبدوا إلا الله eS.‏ ذاقت أرواحهم تلك التقابلات 
بين هذه الكواكب والاساء الاهية » عبدوا الكواكب لتلك 
اللطيفة الالمية الموجودة فى كل كوكب . ولما كان الله تعالى هو 
حقيقة هذه الاساء » وحقيقة تلك الكواكب ¢ كانت حقيقة 
)\( الجيل : الكهف والرقيم (غطوط) ورقة ٠۲‏ ب . 
(۲) الانسان الكامل ۷۹/۲ . 
م لا يستخدم الجيل كلمة (الصابئة) للدلالة على عبدة النجوم والكواكب » وإغا يسميهم فى 
احيان كثيرة بالفلاسفة . . ! 


۱۷ 


عبادة ( عبدة الكواكب ) لله تعالى « كاد رمظهر pelake‏ ( 
هذه الكواكب التى هو سبحانه وتعالى نبع نور تجلياتها . 
وفكلا متم al‏ هله الطائقة فک بسح كل اولاق 
ق د ا ا 
ظاهر التسبيح وليس على حقيقته البعيدة ! 


. . ويسير اليل على هذا المنهج » كى يفصح عن ذلك 
gl‏ الذي ad ly‏ م ارون ی ا 
وجل . . ويوضح كيف foo‏ الضلال على عبادة أهل 
الاهواء والملل غير السماوية » فاتجهت ظواهرهم لعبادة الله 
فى أحد المظاهر أو بعضها دون أن يدركوا الطريق إلى عبادته 
تعالى على الاطلاق والتنزية |S‏ جاء فى دين الله الحنيف . 

ولولا المداية الإلهية > لظل الله تعالى يعبد فى صور 
تجلياته فى الوجود . . ونجد تصديقاً لكلام عبد الكريم 


الجيل » فى قصة سيدنا ابراهيم الواردة فى سورة OLIV‏ 
فقد وجد yl‏ الأنبياء عليه السلام أن أباه وقومه J‏ 


)1( انظر كلام pare‏ اسرار عبادة fal‏ الديانات غير السماوية فى الجزء الثانى من كتابه 
(الانسان الكامل فى معرفة لأواخر والأوائل) . 
(۲) سورة ة الانعام & الآيات ۷٤‏ : فلا . 
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ضلال بين بإتخاذهم الأصنام TUT‏ وشاء الحق تعالى أن 
يرى نبيه مظاهر القدرة الإلهية وتجلياتها فى ملكوت السماء 
والأرض › فنا محف مدنا ابراهيم عن الله وجد کوکباً 
بعیداً يتلألا فى الليل فقال : هذا ر ! وغاب الكوكب فقال 
عليه السلام : لا أحب الآفلين . 

ولا رأى ابراهيم عليه السلام ‏ القمر بازغاً قال : 
هذا ری » ثم رأى الشمس بازغة فقال : هذا ربى » هذا 
ewe‏ ولکنه لما وجد القمر يأفل « والشمس تأفل » ونور 
الله تعالى فى الكون لا يغيب . عرف سيدنا ابراهيم أن هذه 
المظاهر ليست هى الله » وعرف أنه غارق فى ضلالات 
بعيدة » فقال: «لثن لم Gd‏ رب لأكونن من القوم 
الضالين » وعرف أن tole‏ الله فى مظهر من مظاهره » هى 
شرك به تعالى فقال : « یا قوم إنى برىء نما تشركون . . » ولا 
asl,‏ العناية بالهداية » وعرف الله بالله وليس بمظاهر تجلياته 
فى الكون . . قال عليه السلام : « إنى وجهت وجهى للذى 
فطر السماوات را حديننا ريا ناض 
المشركين . . 0 . 
)1( الانعام ء آية ۷۹ . 
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وينتهى اليل من مشاهداته lake slid‏ أهل الملل 
والنحل > ومن مكاشفاته لتسبيح الموجودات إلى ما انتهى 
إليه الشيخ الأكبر محبى الدين بن عرب من أن الجميع 
متجهون لله تعالى » أما بظاهر الأمر أو بباطنه . . سواء 
ادركوا حقيقة الله أم لا يدركونها > لكن الصوف ينظر بعين 
القلب » فيرى الله تعالى متجليافى جميع اعتقاداتهم ظاهرا فى 
كل المظاهر . . يقول ابن عري : 

josie YI a) SHY ععمقد‎ 
ات جمسيسع ما قدو‎ Lif; 


فن ثم غير الله فى Jet e555‏ 
نالع و وما سام 
¥ ¥ ¥ 


شيل 


الديانات السماوية : 
أرسل الله الأنبياء بالشرائع » فأخرج الناس برحمته من 

ضلالات التعبدات الى ابتدعوها من انفسهم © ؛ فكانت 
سبباً لشقائهم وبعدهم عن الصراط المستقيم » وكانت هذه 
الشرائع والقوانين الى Uy‏ الله لعباده على لسان الانبياء 2 
ok‏ لوس RN ROE a‏ 

أنوار القرب . . 32d‏ عبد الله على القانون الل Lda gal‏ 
من الانبياء › فإنه لا يشقى بل تستمر سعادته فى الدنيا- 
بسلامة الاعتقاد ‏ وفى الآخرة بالقرب من الله . 

ويقرر الجيى Ob‏ جميع الانبياء ‏ صلوات الله عليهم ‏ 

ا أرسلوا إل أقوامهم بالحق الذى لا شك فيه » ولکن أن 

ال لا الانبياء › ا أشياء 
تخالف ما أمر به سبحانه وتعالى » فكانت هذه الأمور سبباً 
لشقائهم . . ولا يزال أهل الديانات السماوية السابقة على 
e. SS‏ 
Gt! of‏ تعالى لم يرسل نبياً ولا رسولا إلى أمة Jo‏ لا وجعل فى 
رسالته سعادة من تبعه . . 


۱۳١ 


ومن الانباء المرسلين بالحق » كليم اله : موسى عله 
السلام » الذى أرسله الله تعالى ليخرج قومه من الضلالة إلى 
المدى . . فكانت الديانه اليهودية : 
)1( اليهودية 

أنزل الله تعالى التوراة على موسى . عليه السلام فى 
تسعة ألواح » وأمره أن يبلغ سبعة منها ولا يبلغ لوحين » لأن 
عقول الناس أنذاك لم تكن لتقبل الأسرار الإلهية المودعة فى 
هذين اللوحين › فكان هذان اللوحان لموسى عليه السلام 
دون غيره من أهل زمانه() . وكانت ( الالواح ) التى أرسل 
بها موسى عليه السلام ؛ تتضمن علوم الاولين والآخرين › 
باستثناء علم محمد عليه الصلاة والسلام ‏ وورثنه من 
الأولياء « وعلم ابراهيم وعيسى عليهما السلام > تشريفا 
هم . وما عدا ذلك من العلوم جاء فى ألواح التوراة » الى 
كتبت على حجر المرمر . . ولهذا قست قلوب اليهود OY‏ 
شريعتهم ‏ على ما يرى الجبل ‏ كانت من الحجارة » أما 
اللوحاث الخاصان بموسى عليه السلام فقد كانا من نور . 


)1( الانسان الكامل 6 58/١‏ . 


والتوراة عند الجيلى » عبارة عن تجليات الاسماء 
الصفاتية للحق سبحانه وتعالى » فقد شاء تعالى أن تكون 
اسمائه الحسنى دليلاً على صفاته » فاسمه تعالى ( الحكيم ) 
دليل على صفة الحكمة ¢ واسمه ( القادر) دليل على 
القدرة . . الخ » ثم جعل الحق Jl‏ صفاته دليلاً على ذاته 
فتسمى الحق بأسمائه الحسنى » لتكون أدلة الخلق على 
صفاته الإلمية > ولهذا كانت التوراة تصريح بالأسماء 
LAY‏ » وتلميح بالصفات GAY‏ .. ومن هنا سميث 
توراة » من ( التورية) وهى حمل gall‏ على أبعد 
المفهومين lec‏ تعنى ( الأسماء الإلهية ) التى للحق » وتعنى 
( صفاته تعالى ) فى نفس الوقت . . وذلك كى يعرفه عامة 
الناس من حيث أسمائه » ويعرفه خواص المحققين وكبار 
الأولياء من حيث صفاته » حين يدركوا المعنى البعيد للتورية 
في التوراة . 

واللوح الأول من الألواح التى أنزلت على موسى » هو 
( لوح النور) وفيه العديد من العلوم › منها معنى اتصاف 
الحق تعالى بالواحدية OSV‏ والاحكام التنزمهية التى تيز 
ہا الحق عن الخلق » وربوبية الله وقدرته وأسمائه 

r 


الحسنى ا وغير ذلك من حقائق التعالى a ally‏ اللائق 
واللوح الثانى ( لوح GBI‏ ) الذى يتضمن الحقائق 
الذوقية الدقيقة › وأنوار المكاشفات الإلمامية الى يلقيها 
الحق تعالى فى قلوب عباده المؤمنين . وفى هذا اللوح ( عل 
قبلهم وبعدهم » وفيه ( علم الملكوت ) وهو dle‏ الارواح و 
( علم الجبروت ) وهو حضرة القدس . . ومن جملة ما فى 
لوح المدى 6 أخبار الملائكة Sd,‏ القيامة والميزان والجحنة 
والنار 
أما ( لوح الحكمة ) ففيه المعرفة العملية بكيفية السلوك 
ى الحضرة الإهية 3 مشل خلع اللعلين() وارتقاء الطور 
وف هذا اللوح أيضا أصل علوم الفلك والحساب وخواص 
الأشجار والأحجار . وكل من أتقن هذه علوم لوح الحكمة 
حلم التعلين حاص يستخدمه الصوفية » للاشارة إلى التجرد من العلائق لتلقى 
rae eae‏ من er‏ لنبيه موسى عليه السلام : أن اخلم 
نعليك انك بالواد المقدس طوى . . سورة طه آية ٠١‏ . 


۳٤ 


من بنى اسرائيل » صار راهبا . . والراهب فى لغتهم » هو 
امتاله التارك للدنيا » الراغب فى ON‏ 

واللوح الرابع من ألواح تموسى عليه السلام TI)‏ 
القوى ) المشتمل على علم التنزلات الإلمية فى الفوى 
البشرية » وهو علم الأذواق الذى يصل من يحصله إلى مرتبة 
الأحبار الذين هم ورثة موسى عليه السلام . وفى لوح القوى 
ولا تلفظ » بل تجرى الأمور فيه على حسب ما يقتضيه 
الساحر بمجرد قوى سحرية فيه . . ويقول الجيلى أنه امتلك 
ناحية هذا العلم » فكان يأتى بكرامات عديدة » ولكنه عرف 
من أهل التوحيد أنه علم مهلك فتركه . 

و( لوح الحكم ) هو اللوح الخامس ¢ فيه علم الأوامر 
والنواهى التى فرضها الله على بنى إسرائيل » وفيه بيان 
التشريع الموسوى الذى بنيت عليه اليهودية . 

و( لوح العبودية ) هو اللوح السادس » وفيه معرفة 
الأحكام اللازمة للخلق » ومعرفة آشراز التوحيد والتسليم 


)1( الانسان الكامل 71/1١‏ . 


o 


والتوكل والزهد وغيرذلك من العلوم التى تعرف العبد طريقه 
إلى الحق تعالى . 

أما اللوح السابع فقد اشتمل على طريق السعادة 
والشواب » وما هو الأولى فى طريق السعادة حتى يفعله 
الانسان . . ويرى الجيلى أن اليهود إنما ابتدعوا فى ديهم › 
بعد قراءتهم لهذا اللوح » طلبا للسعادة » فكانث ( رهبانية ) 
ابتدعوها من انفسهم لا من كلام موسى عليه السلام › 6 فا 
E‏ الآيات القرانية OES‏ 


وأما اللوحان المخصوصان بموسى عليه السلام » li‏ 
لوح ( الربوبية ) ولوح ( القدرة ) وهما خاصين بموسى وحده 
دون بقية اليهود . وبهذا لم يصل واحد من قوم موسى إلى 
مرتبة الكمال » لأن نبيهم لم يؤمر بابراز التسعة ألواح » فلم 
يكمل بعده أحد من قومه dy‏ يرثه واحد من اليهود . 
بخلاف محمد صلى الله عليه وسلم « فإنه ما ترك شيئا إلا 
وبلغه للمسلمين > قال تعالى : « ما فرطنا فى الكتاب من 


۱۳۹ 


شىء 0 . وقال تعالى : « وکل شىء فصلناه تفصيلا ۲( 
ولهذا كان دين الاسلام po‏ الاديان لأنه GT‏ بجميع ما أتوا به 
وزاد عليهم ما لم يأنوا به » فنسخت هذه الأديان لنقصها . 
eS e‏ : « اليوم 
اكملت لكم دينكم col‏ عليكم نعمتى(» وم م تنزل 
هذه الآية على نبى غير محمد عليه الصلاة والسلام » لأنة 
خاتم النبين الذى جاء بالكمال الذى لم يأت به أحد . . ولو 
كان تعالى قد أمر موسى عليه السلام بأبلاغ اللوحين 
المختصين به ( لوح الربوبية ولوح القدرة ) لما كان الله تعالى 
يبعث عيسى عليه السلام من بعده . . لأنه كان على عيسى 
عليه السلام أن يبلغ سر هذين اللوحين إلى قومه » لتق 
الديانة المسيحية : 
( ب ) المسيحية 

أرسل الله عيسى لقومه بالانجيل » ونزل الانجيل على 
عيسى باللغة السريانية وقرىء على سبع عشرة لغة . ونسخ 


)1( سورة الأنعام » آية ۳۸ . 
(؟) سورة الاسراء » اية ٠١‏ . 
د الانسان الكامل 519/١‏ . 
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عيسى شريعة اليهود » لأنه أتى ليظهر اللوحين الذين سترهما 
موسى © لذا كانت أول علامات « القدرة » هی كلامه فى 
المهد وإبراء الاكمه والأبرص ¢ ثم علامة اظهار « لوح 
الربوبية » : إحياء الموق . 

ولا نظر قوم عيسى من بعده فى الإنجيل » وجدوا 
أوله e‏ ! | فضلوا 2 وقالوا | إن الله ثالث 
ثلاثة » وظنوا فى عيسى وأمه الالوهية فعبدوهما . . وافترقوا 
شيعاً واحزاباً » فالملكائية مهم يقولون OL‏ عيسى ( ابن 
الله ) 6 واليعاقبة يقولون بل هو( الله ) نزل وتصور بصورة 
السان » ومنہم من قال إن الله فى نفسه عبارة عن ثلاثة 
أقانيم : الأب وسو روح القفدس ¢ والأم وهى مریم ۰ 
والأبن oer vey‏ . وهكذا كانت عباداتهم لله 
ضلالات بينة » أوصلهم إليها مفهومهم الخاطىء . 

OLY Gly‏ القرآنية الكريمة » لتخبرنا أن الله تعالي 
ري ا ٠‏ فقال Sify : SLs‏ قلت 
are ll‏ وأمى إلهين من دون الله "فو فقال عيسى 


)1( الانسان الكامل ۷٠/۲‏ 7 
(۲) سورة المائدة » اية ١١5‏ . 


۱۳۸ 


بأنه ما قال لهم إلا ما أمره الله بتبليغه . لكنهم لما رأوا فى 
حقيقته آثار الربوبية والقدرة الإلهية ظنوا أن عيسى هو الله › 
فتوجهوا بالعبادة Jl‏ الله فى صورة عيسى 5 
ويرى الجيل أن قوم عيسى ضلوا من حيث المفهوم » 

لكنهم عبدوا الله من حيث الأصالة » ومن حيث كونهم خلق 
الله تعالى » الذى ما gle‏ الناس إلا .ليعبدوه سبحانه 
وتعالم oe Ay‏ كان اعتذار عيسى لقومه للحق عز وجل : 

Of‏ عم Ake ep‏ « لعلمه عليه السلام إن قومه لم 
يخرجوا عن كوتهم عباد الرحمن ‏ وإن كانوا قد صلوا في ظاهر 
تعبداتهم . . ولهذا قال : إن press‏ » فَإِنهمْ Bale‏ » ول 
يقل : لئن تعذبهم فإنك شديد العقاب ! ولكنه أحسن 
التلفظ حين قال « فإ شم «Sake‏ يعنى كانوا يعبدون الله » 
لان Sl‏ خد pnt‏ روت pap‏ بل rab Hikes‏ 
فى الوجود . ثم يطلب عيسى عليه السلام المغفرة لقومه على 
مفهومهم c+ UE!‏ فيقول عقب ذلك : وان تعفر شم 
فإنك أنت الْعَرِيرٌ ز الحکیم »237 , 


. ١١۸ سورة المائدة » آية‎ )١( 
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وهكذا جاء عيسئ عليه السلام با لم يكن فى التوراة › 
فجاء بأسرار علم الربوبية والقدرة وكشفها لقومه » لكنهم 
ضلوا من بعده . . ولو كان فى الانجيل آية واحدة من آيات 
القرآن » هى و لیس ES‏ شىء وهو السهيع We eal‏ 
ضا ل النصارى فى قوهم بالتشسيه ! ولو تضمن الانجيل ما 
تضمنه القران ا . ولكن شاء الحق 
تعالمي أن كل كتاب أنزله » > لابد وأن يضل به كثيراً ويبدى به 
را 

2 i Hf 

وبعد . . فتلك هى كلمات الجيلى عن حقيقة 
الديانات » وهى إشارات بعيدة لمعانرقد يقبلها العقل وقد 
يقف عند حدودها » ولا يلوم الجيلى من ينكر عليه . بل 
يقول lel‏ مشاهدات ذوقية , عرّفه الله تعالى خلا ما حقيقة 
قوله عز من قائل : «فأين) BS‏ وجه الله »50 وهی 
واحدة من مناظر إلمية تجلى الله بها قلبه فى الحظات إلمامية » 


)1( سورة الشورى ء آية ١١‏ . 
)4( الانسان الكامل ١‏ /رهلا . 
(م) سورة البقرة » آية ١١8‏ . 


فمن شاء فليكفر بها ومن شاء فليؤمن (). . وكا يقول 
الصوفية » فإن من وقف على حقيقة هذه امعان ليس كمن لم 
يقف . . وليس من ذاق كمن لم يذق ! 

فإذا نظرنا فى كتاب الله » بحثاً عن أصول لما ذهب إليه 
الجيل من أن كل لوق إنما هو على الحقيقة عابد لله : وجدنا 
من الآيات القرانية ما يؤكد على أنه ما من شیء لا ودر 
يسبح بحمد الله » ومن الآيات ما يشير إلى أن الله تعالى Le]‏ 
خلق جميع الموجودات لعبادته » فهم مجبولون على ذلك 
مفطورون عليه من حيث الأصالة . . ومن الآيات ما يقول 
ob‏ اينما تولى الناس » فثم وجهه الكريم 

ولكن يظل القول بحقيقة الأديان » وليد نظرة ص 
متسامية » ونتاج وقوف على مقام روحى رفيع » ليس 
لأن يقف عليه كل انسان . . ويظل مشهد تس 
المخلوقات ¢ Lets‏ نورانياً غير مشاع . 


() انظر للجيل : المناظر الإلمية » طبعة مكتبة الجندى بالقاهرة . 


١:١ 


الفصل السابع ' 
العارية الوجودية 


مان من 1 E‏ ذلك , is‏ 
فوخ ولاتشىرك به eres:‏ 
وإيأك أن تلفظ EEE‏ الا 


نما ثم غير ومو Sethe‏ بح 
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يواصل الصوفى رحلة عروجه الذوقى إلى منابع النور 
الفياض على الكون » ويظل على مجاهداته py‏ الس 
Sul‏ أن تمتد اليه يد العناية الإلهية فتهديه سواء السبيل . 
وعندما يتم للصوق التجرد والارتفاع عن هموم حياته الفانيه 
« المتشابكة الأفرع الفقيرة الثمرات » يقف عند مقامات 
عالية ينفرد فيها بمشاهد روحية لا يُطلع الله عليها إلا 
الخواص من الأولياء . 

ويقف الجيل عند مقام من هذه المقامات » فيجيل ببصره 
صفحة الكون اللامتناهيه الكلمات 6 فلا يقرأ سوى كلمة 
واحدة : الله . . ويعود الجيلى ليحدثنا عن حاله فى هذا 
المقام » حيث كان كإبرةرانجذبت إلى جبل المغناطيس وفنيت 
فيه فكأنها لم تكن . . يعود اميل ليقول Ob‏ الواصل إلى هذه 


١ 


الدرجة ليس له تعلق بغير الله تعالى » فهو إن نطق : نطق 
بالله . وإن صمت متأملا » ففى الله . . وإن أغرورقت 
عيناه بالدموع وهو غارق فى مناجأة أرق من نسمات الفجر , 
فهو لا يناجى غير مولاه . 

وهكذا يكون الصوفى فى هذا المقام مع الله . . وإن شئت 
قلت يكون مع الله وإلى الله وفى الله ! 

ومن مشاهدات هذا المقام » مشهد يرى فيه الصوفى أن 
كل GL‏ الكون LT‏ قائم بالله » بل أنه على الحقيقة لا كل 
ولا أجزاء . : ولا شىء قائم منذ الأزل والى الأبد إلا الله 
سبحانه وتعالى . ويدرك الصوفى آنذاك أن GI‏ تعالى شاء 
أن تتنوع تجليات dle‏ وجلاله وكماله فى الوجود » حت يخيل 
إلى الناظر أا كثرة وجودية فى الكون » وتظها العيون الوسنى 
حقائقاً تقوم بذاتها . . لكن الصوفى فى هذا المقام » حين 
وقعت عيناه على العين ! أدرك Of‏ هذه الكثرة إنما هى حجاب 
للواحد » وعرف أن هناك حقيقة واحدة خلف المظاهر 
المتعددة » هى حقيقة الفرد الصمد . . ولا وقعت العين على 
العين « شاهد الصوف أنوار حقيقة الحقائق فشهد أنه ما نّم 
d‏ الكون غير الله فاذا سألناه : وما بال الموجودات الى 

۱4٦ 


: من حولنا الأركان ؟؟ يقول الصوفى‎ Ey أمام أعيننا‎ Lal 
. وهم وخيال‎ 

# ¥  #% 
: الخيال‎ 
معارفا ڪن العام الخارجى‎ of ¢ من الثابت والبديبى‎ 1 
تستمد من الحواس . فالحواس تعطينا قدرأ من المعطيات عن‎ 
الشىء » فنقيم على هذا القدر من المعطيات الحسية عامة‎ 
معرفتنا هذا الشىء أوذاك . وكان العديد من الفلاسفة‎ 
السابقين على عبد الكريم الجيلى قد انكروا الحواس كسبيل‎ 
حواسنا لا تمدنا بالصورة الحقيقة‎ OY للمعرفة الحقة » نظراً‎ 
للشىء ؛ بل هى قاصرة عن أدراك هذه الحقيقة . فالإنسان‎ 
يرى الشىء من بعيد فيقؤل أنه نقطة » فاذا ما اقترب منه‎ 
قال بل‎ AST هو شجرة » فإذا اقترب‎ Le] بعض الشىء قال‎ 
هو انسان يسير على قدمیه .. ثم يقترب  فيقول لعله‎ 
أمراة . فإذا وصل إليه قال هى إمرأة صغيرة السن وأوصافها‎ 
وكذا . . الخ. . فعلى هذا المثال » أية صورة من الصور‎ Lis 
يمكن أن نعتبرها الصورة الحقيقية للشىء إذا ما اعتبرنا‎ 
كأحد الحواس  سبيلاً إلى المعرفة الحقة ؟ ثم اننا‎  رصبلا‎ 
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إذا نظرنا إلى أقرب الأشياء ٠‏ فهل بأمكاننا أن نحكم بأن ما 
فى ايدينا هو OLS‏ تحتوی سطوره على كلمات ! فى حین اننا 
لو نظرنا اليه خلال عدسة مكبرة لا رأينا غير كلمة واحدة أو 

كلمتين we‏ واذا نظرنا خلال ميكرومسكوب لوجدنا ان 


Ser‏ ثم JE‏ نظريات الطبيعة لتقول بأن مابين أيدينا 
ل لطا iS Ly dade‏ الدائمة بين ذرات 
لاتهدا. 


لا يستند الحيلى الى هذه الأمثلة فى فلسفته الصوفية › Lely‏ 
يتوقف عند الحديث « الناس نيام فأذا ماتوا انتبهوا » 
ا ل ا 
أنما هو محض del‏ وخيالات . Jab‏ الدينا يلهشون وراء 
ما يخيل إليهم أنه حقيقة كا يلهث الظمان نحو السراب حتى 
اذا بلغه لم يجده شيئا . . وكذا الأمر فيا نراه من حولنا . فا 

ys‏ احجان يتصور فى الأذهان . ولهذا قالت OLY‏ القرانية 
للإنسان بعد الموت ومفارقة الحياة الدنيا ges Wy‏ عَفْلَمَ 


١(‏ )من الشائع انه حديث نبوى شريف . وإن کان فى الحقيقة من حديث على بن أبى طالب کرم 
الله وجهة ( انظر : المصنوع فى معرفة الحدبب الوضوع لعلى القارئالقاصدالحسنة 
للسخاوى /تميبز الطبيب من الخبيث للشيان ) . 


١1.8 


cd var ee 2 


هذا WES‏ عنك غطاءك فبصرك a yl‏ 

ذلك ك لان الإنسان بعد eal‏ مق نزم 0 0 ؛ 1 
أن ما كان ليس إلا حلم عاش فيه ردحاً من الزمن وأفاق منه 
على الحقيقة ! 

ويذكرنا كلام الجيل فى هذا امقام بما كتبه الشاعر 
JU‏ العظيم « جوته » بعده بقرون فى 00" 
التى SA‏ عن هذا الرجل الذى باع نفسه للشيطان نظير أن 
يقضى عدة سنوات يمكنه فيها الشيطان من تحقيق أيه رغبة 
تطرأ له » حتى اذا انقضت الملة المتفق عليها » ذهب 
الشيطان به الى الجحيم ! وتروى الأحداث أن الرجل طلب 
من الشيطان أن gh‏ له بتلك المرأة الجميلة « هيلين » الى 
قات Yet “opr‏ حرب طروادة فى العصور السالفة » Shy‏ 
الشيطان بأحمل الحميلات » فيضاجعها الرجل . . لكنه 
يعرف بعد ذلك أنه لم يضاجع سوى خادمته العجوز الق 
صورها ل اليطان فى ape‏ يلين اا و لامر 
Lats‏ فى خيال الرجل وليس فى حقيقة المرأة ! 


, ۲۲ سورة ق » اية‎ )1١(١ 
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ed‏ إل الاق الاسع اللى يشرف عله بل ف 
هذا المقام » فنجده يؤكد على أن ما فى الوجود إنما هو مخض 
خيال يترائى للناس فى شفلة الحياة الدّنيا » فيعتقدون انهم 
algal‏ . مشلا Lira‏ المرء فى أحلامه أن ما يراه هو 
الواقع go‏ اذا انتبه عرف .١‏ با أحلام غفلةلا تغعن الحقيقة 
فى شىء . وينتهى بأن الجيل من تلك النقطة إلى القول 
الخيال هو ae eee‏ الإنتباه من الغفلة 
لا Og‏ إلا بعد الموت ¢ وإن كان بعض الأولياء : من أهل 
الصلاح يتبهون من الففل فيدركون حقيقة Joh‏ وهم فى 
عالمهم الأرضى . . يقول الجيل : 


ألا Sts J‏ بلا محال 
وَل فظن ا i‏ 5 حت 
فم الترعين هم Ss J‏ حال 
فإذا كان atin‏ تعالى هم وحدهم الذين : ن عليهم 
الله بالإنتباه من غفلة الحياة الدنيا » فهم وحدهم الذين 


)1( الانسان الكامل ۲٦/۲‏ . 


أدركوا باطن الأمر وحقيقته » وعرفوا أن الوجود جميعه ما هو 
Y‏ وجود الله . فهو ( الوجودالحقى ) الذى يلتحق به وجود 
الممكنات أو( الوجود الخلقى ) وما نسبة هذا الوجود الخلقى 
إل الوجود Gadd‏ + إلا كسبة يال eget‏ إل الشى2 : 
وذلك ما يشير اليه الجيلى بقوله ob‏ سائر الموجودات أو 
الممكنات » انما ينسب اليها us‏ من حيث التحاقها 
باموجد عز وجل . . أو بعبارة أخرى » هى موجودة بحكم 
« العارية » الى أعار الله تعالى ا للممكنات › صفة 
الوجود . 
العارية : 

الله تعالى وحده هو ( الموجود ) وكل olde Le‏ انماهو 
وجود فانٍ ملحق بالعدم 3 اذ لا يعد وكونه صورة من ALE‏ 
الحق تعالى التى لا يتوقف فيضها السابغ » فتظهر هذه 
التجليات فى صور متعددة تبدو على سطح مرآة الكون حينا 

من الدهر » لا تلبث أن تبدو بعدها أخرى لتجليات الحق 
تعالى الذى كل يوم هوفى شأن . 

ويتجلى الحق تعالى فى الكون خلال ثلاثة dle‏ » ھی 
مجال الجمال AY‏ والجلال SY‏ والكمال الإهى . 

\o\ 


كوت ada‏ الجال ى جملتها عن مظاهر الذات الإطية ف fle‏ 
الخلق الذى .أعار الحق تعالى صفة الوجود له من حيث النسبة 
والالتحاق بذاته العلية . ويرى الجيل of‏ التجليات LAY‏ 
تبدوفى الكون على النحو التالى : 

(أ)تجلى الجمال AY!‏ 
الجمال AY!‏ عند الجيل هو صفات الله وأسماؤه الحسنى › 
وقد ظهر هذا الجمال فى الكون فى صورة الحسن المطلق 
المتنوع المظاهر ; ويفرق الصوفية بين الجمال والحسن 6 على 
اعتبار أن الجمال هو صفة الله تعالى » أما الحسن فهو صورة 
هذا الجمال المتجلى فى الكون ٠.‏ وبصور عبد الكريم 
الجيلى تجلى الجمال الإهى فى قصيدته « النادرات » مُشيراً إلى 
أن هذه التجليات الجماليه أخذت فى التنوع حتى شمیت ` 
أسماء هى فى الحقيقة إشارات إلى الجمال ath:‏ ولهذا 

| نتف باسم الله إذا ما نظرنا إلى الشىء الجميل . 
يقول الجيل : 

dé‏ خحبيبى فى ie‏ ماله 

ففى كل مَرّئى HA‏ طَلابِعٌ 


)\( النابلسى :المعارف الغيبية ( محطوط ) ورقة 54 أ , 
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فنا be‏ خحسنة Le‏ 
a‏ بإساو aia fy‏ 
jh‏ ينه فيه ates Li‏ 
Marine i J SUS a‏ 
ولا كان الكون هو de‏ من dle‏ الجمال AY!‏ » فالكون 
عند الجيل لا يوصف إل بالحسن » فهوفى جملته خسن 
Ogle‏ . وما القبح فى الاشياء Y‏ باعتبار ونيسب » 
ولا يوجد عند الجيل قبح مطلق » بل هناك « فعل قبيح» 
باعتبار gill‏ عنه » و« شىء قبيح » باعتباره جمال فى غير 
موضعه ( وكلمة قبيحة » باعتبار المقام الذى قيلت فيه . ,ٍ 
ا Oe‏ 
مطلقاً « ولا شىء فى العالم قبح إلا باعتبار ما . ومبذا يرتفع 
ye pial lee‏ الموجرد ريق الح Sy ¢ GUAM‏ 
من حيث أن الوجود هو فيض (Al‏ . وعلى هذا فا الوجود 
بكماله إلا صورة حسنه ومظاهر حماله تعالى » فإذا نظر الجيل 
إلى الكون فهو لا يرى ثمة إلا حمال مطلق . 


5ك ات وداه ري ار 
)١(‏ الجيل : قصيدة النادرات ¢ ابيات ۱۳۹ ٠۳۸١‏ , 
(؟) الجيل : الانسان الكامل 9/1١‏ . 


يون 


فيقول بشاعرية 
يته المرهفة : 


js 
Le 
J 
Sui iS | 
حة‎ 
= | oe 17-0 
05 EEE وکل‎ 2 
37 are الطرف‎ 
نا‎ om? : | 
| eS | 6 
ا‎ YW هكد‎ : 3 a 
Leal 9 
١ Lei, 70 
رشرائع‎ 3 
5 cee من‎ 2 
1 ل‎ 0 rf 5 ۴ 
wanes تلفظ يىا‎ 7 
ا اند فهو وا‎ 
oe قبيح هكد‎ yee 
ب والب بالات ر‎ 
3 : pee) معان‎ 
فيه د‎ 
تسار‎ 
4 
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. . فإذا كان الجمال الْمطّلق هو أس)ء الله وصفاته » وكل 
ما فى الوجود من صور الحسن إنما هى تجليات لهذا الجمال » 
Of‏ وجود صور الحسن المتنوعة هذه » ليس وجوداً قائم) 
بذاته ¢ lel,‏ هو وجود من حيث الإضافة إلى الحمال الى 
oil‏ أعار الحسن إلى كل اأ > فكان وجودها وجودا 
غازيا blue‏ من اله لال Shaws dle OLE‏ رتال 
ويذكر لنا الجيلى أسماء الله وصفاته الجمالية التى تتجلى على 
صفحة الكون فتبدو حسناً لا متناهياً متنوع الاشكال 
والمظاهر » فيقول Ob‏ هذه الاساء والصفات الحمالية هى : 

العليم الرحيم ‏ السلام المؤمن ‏ البارىء المصور- 
الغفار الوهاب ‏ الرزاق الفتاح الباسط الرافع ‏ اللطيف 
الخبير ‏ المعز الحفيظ ‏ الحسيب الجميل ‏ الحليم الكريم ‏ 
الوكيل الحميد ‏ المبدىء المحبى ‏ المصور الواجد ‏ الدائج ~~ 
الباقى ‏ البارىء البرسالنعم العفو الغفور الرؤ وف 
المغنى المعطى ‏ النافع الحادى ‏ البديع الرشيد المجمل 
القريب ‏ المجيب الكفيل ‏ الحنّان المثان ‏ الكامل الذى لم 
يلد dy‏ يولد GIL‏ الجواد ذو الطول ‏ الشاف المعافى . 

ولا تزال تنزلات هذه الاسماء الجماليه وتجلياتها تغمر 


١ همه‎ 


الكون فتبدو على صفحته فى صور GE‏ جديد » يُشير الى 
الواحد فى كثرته غير المتناهية . 

( ب )تجلى الجلال AY‏ 

جلال 0 العظمة والكبرياء والمجد 2 
الى شاء الحق تعالى أن تظهر تجلياتها فى الوجود كمظاهر 
لأسمائه وصفاته a IIA‏ ليكون_الوجود بذلك هو المجل ‏ 
التام للذات ات الإلهية ¢ والمظهر الأتم للكنر المخفى is‏ يقول 
الحديث القدسى ١‏ كنت ips‏ حفياً فأحببت أن أعرف 
فخلقت GLI‏ فبه عرفو . 

ولا كان الحق تعالى قد اقتضى of‏ تظهر اثار أسمائه 
وصفاته الجلالية فى الكون » فقد تجلى الله تعالى بجلاله 
الإل مى فظهرت اثار اتصافه بأسماء مثل الكبير المتعال 
الجليل القهار _ الجبار المتكبرب القوى cal‏ المنتقم ذو 
الجلال _القاهر الغيور شديد العقاب . . إلى ol‏ هذه 
الاسماء والصفات اللائقة بالجناب الإهى OO,‏ 

فإذا كانت الجنة هى مظهر للجمال الإلمى المطلق » Of‏ 
النار هى مظهر لتجليه تعالى فى جلاله DY‏ المطلق . ولكن 
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لا كانت رحمة الحق سبقت غضبه » فإن جميع ما فى الوجود 
إنما هو مظاهر للجمال . فى حين اختصت فئة من الموجودات 
بكونبا مظاهرلبعض الاساء الجلالية كالمنتقم والعذب 
والضار والمانع وما شابه ذلك من اسمائه وصفاته الحلالية › 
التى تكون « بعض » الموجودات مظاهر لها » وليس Cot‏ 
الموجودات » بخلاف أسماء الحمال الى تعم تجلياتبا oe‏ 
بأسره 1 . وهذا سر قوله تعالى ١‏ سبقت gy‏ غضبى » . 

ويرى الجيلى أن الجمال المطلق والجلال المطلق لا يكون 
شهودهها إلا لله وحده أما فى عام GUI‏ . فلا يتجلى الله 
بتجل مطلق . . فلا طاقة للمخلوقات بظهور الحمال المطلق 
Ld es‏ سناه العقول » ولا مقدرة لهم لقبول SE‏ 
الجلال المطلق الذى تنمحق له التراكيب . ومن هنا كانت 
معظم تجليات الحق تعالى جامعة بين أسمائه وصفاته الجمالية 
وبين أسمائه وصفاته تعالى الحلالية > ومن هنا قال 
الصوفية : لكل جمال جلال ١‏ ولكل جلال, حمال . 

وأما أسمائه وصفاته الكمالية » فهى تلك الاساء 
والصفات المشتركة بين حمال الله تعالى وجلاله وقد جمعت 
هذه الاساء والصفات الحلالية بين الحمال والجلال 6 


ov 


فكانت كالقاسم lee ay‏ 34 وهذه الاسماء والصفات 
وهذه ele‏ 

الرحمن الملك ‏ الرب المهيمن - الخالق السميع ‏ 
البصير الحكم ‏ العدل الحكيم ‏ الولى القيوم - المقدم 
المؤخر_ الاول الآخر ‏ الظاهر الباطن ‏ الوالى 
bel‏ مالك الملك ‏ الجامع الغنى ‏ الذى ليس كمثله 
شىء ‏ المحيط السلطان ‏ المريد المتكلم . 


(ج )تجلى الكمال الى 
كمال الحق تعالى هو ماهيته التى لا يبلغها الإدراك فالإدراك 
لا يبلغ إلا ما يتناهى وكماله تعالى لا نباية له . والكمال 
yl‏ لا يشبه كمال المخلوقات بوجه من الوجوه › 
لانه سبحانه وتعالى لا يتغير ويتبدل كما الحال فى سائر 
المخلوقات . . 

ولا يظهر الكمال الال مى ويتجلى فى الكون 6 إلاى 
صورة واحدة هى صورة D‏ الإنسان الكامل ) ) فعلى مايرى 
LA!‏ » ليس هناك مظهر للكمال ra‏ إلا ذلك الإنسان 
الكامل 3 ولذلك فقد أشارت الآيات إلى أن الله تغال عرف 
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SLY‏ على السماوات والارض والجبال فأبين of‏ يحملنها 
وأشفقن منها وحملها الإنسان 0 والأمانة هنا ou‏ الكمال 
AY‏ الذى ل يكن له ظهور وتلى إلا فى الانسان الكامل . 

واذا كنا سنتعرض led‏ بعد لوضوع الانسان الكامل ‏ 
وكيف يصل الانسان الى هذا المقام حيث يكون صورة كاملة 
لتجلى الكمال AM‏ » فإننا نشير.هنا إلى أن الجيلى قد ارتفع 
بمقام الانسان إلى psi‏ مراتب الموجودات ۾ حين جعل 
الصورة الوحيدة لتجلى الكمال الال مى ھی الصورة 
الانسانية » وسوف نعود لذلك فيا بعد . 

. . نخرج ما سبق إلى أن الوجود كما يراه het‏ © 
لا يعتبر حقيقة فى ذاته إلا بقدر ما هولمحة من لمحات التجل 
Ml‏ وموجة من موجات بحر النور A}‏ الممد لجميع 
الأكوان . وليست للأشياء عند الجيل وجودا ذاتياً » وإغاهى 
حض ols‏ استعارت صفة الوجود من GAL‏ تعالى . 
ويعطينا Gs tl‏ للعارية الوجودية فى كتابه « الانسان 
الكامل فى معرفة الأواخحر والأوائل « فيقول إن العارية 
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الوجودية فى الاشياء » ما هى إلا نسبة الوجود ( 
الوجود الحقى أصل ما فى الحقيقة29 . 
أعار الحق تعالى للأشياء ودا من ذاته لتظهر بذلك 
الألوهية فى الكون » وقال تعالي فى كتابه العزيز Wale taj:‏ 
السموّات وَالْأَرْض ومابيس ]إلا OGLE‏ » فالكون كالثلجة 
التى نرى فيها شكلا معينا » فى حين أن الماء هو حقيقة 
وجودها . ففى هذا المثال » نجد أن اسم « الثلج » معار من 
'يقة « الماء » . أؤ كما يقول اليل : 
ralis y e‏ 
نت ا ألما الذي هو نابع 
وا ال 


يقرا في phe‏ دفتها CH‏ 
at‏ حكمه 


ails eS st os 
واحیدر البها‎ 3? es 
اطع“‎ oe gd فيه تلاشت‎ 
. ۲۷١ الانسان الكامل‎ )١( 
. Ao al » سورة الحجر‎ (۲) 
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ثم يعود الجيلى ليؤ كد على أن هذه العارية الوجودية الى 
أعار a‏ تعالى مہا للمخلوقات وجودها فى العام الدنيوىٍ ‘ 
لا تعنى أن نقول بوجود المخلوقات ووجود الخالق piled.‏ 
غير الخالق عز وجل ٠‏ فالصورة لا ينبغى لما أن تقرن 
بالأصل . ٠‏ فإذا HAM OS‏ بالقديم لم يعد له وجود . ومن 

هنا رأى الجيل أنه ما ثم غير الله فى الكون ٠‏ إِذ تلاشت كل 
الموجودات وم يعد إا الحق تعالى الذى تفرد بالوجود الأزلى 
والأبدى : 
SU‏ أن تلفظ بَهاريّة LSI‏ 
تالم غير وهو pty‏ باد 
# # % 

. .. وبعد » فإذا كان ما يذهب اليه الحيل هو ثمرة . 
الكشف والإلهام » فإنه يقال Ob‏ الصوفية يشربون من نبع 
واحد . لذلك فأننا سئلقى فى السطور التالية قليلا من الضوء 
على ما ذهب إليه بعض أئمة التصوف الكبار بصدد هذه 
الفكرة التى نجدثنا عنها الجيل » لنرى ما إذا كان الجيل بدعا 


. ٠۷١ النادرات‎ )١( 
۹1 
) الجيى‎ VV 6) 


يصرح بحقيقة أشار إليها هؤلاء الأئمة . 
من كبار صوفية ة الإسلام الذى أشاروا إلى العارية 
aa‏ > الشاعر الصوق عمر بن الفارض Cal‏ بسلطان 
شقين ( ولد بمصر سنة OVA‏ هجرية » وتوف بها سنة 
on‏ عبر عن الفكر الصوفى من خلال أشعاره 
الذوقية الى تضمنها ديوانه وخاصة قصيدته التائية الكبرى 
التى اشتهرت فى الأوساط الصوفية باسم : نَظم السلوك . 
وفى تائية ابن الفارض الكبرى » نجده يشير إلى تلك 
المعانى al‏ حدثنا عنها الحيل إشارة ذوقية » تبيب بالصوق 
إلى إلى النظر إلى وحدة الحمال الإلهى ف الكون ¢ وذلك حين 
يطلق ابن الفارض تجلى الذات الإلهية فى الوجود دون تقييد 
هذا التجل ل صورة lame‏ وصور «bl‏ الذى J‏ 
الحقيقة « معار » من حال الذات الالهية فيقول : 
صرح 'بإطلاق الجمال poe: Ys‏ 
ستقييله i; bes‏ 
a E‏ عاد OLS‏ 


. 747 » 74١ ابن الفارض : الديوان » التائية الكبرى . ابيات‎ )١( 
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وقد لاحظ الباحثون فى شعر ابن الفارض ‏ وعلى 
رأسهم الدكتور/ محمد مصطفى حلمى - إن فى شعر ابن 
الفارض أبيات كثيرة تثبت أن تجلى الجمال AY‏ ليس 
محصوراً في دائرة الصور الجميلة وحدها 6 اوا 
ذلك نطاقاً daly‏ آفاقاً 3 إذ يشمل الوجود كله ويبدوفى كل 
ما تقع عليه العين من المرثيات ea OO‏ وذلك ينضح من قول 
سلطان العاشقين : 


Gee‏ ليها الوجوة لنأرى, 
مى كل يِرئى GIA‏ 


لكننا نلاحظ أن ابن الفارض انما يجعل الوجود بأسره 
le‏ لفيض الحمال AY‏ وحده فى حين جعل عبد الكريم 
اليل الوجود عبارة عن تجليات الذات الالمية فى تجلياتها 
الجمالية والجلالية والكمالية . هذا وإن كان الرجلين قد 
اتفقا رغم الفارق الزمنى lee‏ على أن الموجودات إنما هى 
موجودة وجوداً اعتبارياً معاراً من وجود الله الذى ALT‏ 
عليها بالعارية الوجودية فظهرت للعيان فى الصور الكونية 


)1( د/رمحمد مصطفى حلمى : ابن الفارض والحب AVI‏ ص 516 . 
لا 


المتعددة » واتفق كل من ابن الفارض والجيل على أن 
الخو الحقيشن :لآ مت إلا لك اتفال رجاه امنا 
ما عداه . . فموجود ببذه الصفة الاضافية وظاهراً بتلك 
العارية : 
ومن كبار رجال التصوف الاسلامى » الشيخ الأكبر 

حى الدين بن عرب ( ولد سنة 65١‏ هجرية » وتوى بدمشق 
سنة 578 ) الذى تعد مؤلفاته ‏ كالفتوحات المكية 
وفصوص الحكم ‏ من أهم المصادر والمراجع الصوفية فى 
الإسلام : 

ويتلخص ما يذهب إليه ابن عربى بصدد العلاقة بين الله 
والموجودات » فى أن الحقيقة LAY‏ تتعالى أن تشهد 
بالعين27 » ولذلك فقد جعل الله الموجودات بمثابة مرآة 
تتجلى فيها أسماؤه تعالى وصفاته . . وبذلك يظهر الكنز 
المخفى الذى أشير إليه فى الخبر”"“ . ومن هنا فالخلق عند 
ابن oe a‏ — أو مشال ‏ الحق . وليس الوجود فيا 
يذهب إليه إل : حى وخلقٌ . 
)١(‏ ابن عرب ؛ المنازلات ( مخطوط ) ال as‏ 
(۲) الحديث القتدسى كبن قا عي فأحست أن اعرف فحلقت الحلق . 
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لكن أبن عربى حين ينظر بعين الصوف المتجرد ف 
المظاهر الخلقية » فإنه لا يشاهد إلا الحق تعالى متجليا . 
فيها » ولهذا نراه يؤكد فى كتابه ( فصوص الحكم ) على أنه 
ما ثم إلا حقيقة واحدة تقبل الست والإضافات » وهذه 
الحقيقة هى الذات الإلهية التى تعطى لكل أسم يظهر فى 
الوجود صورته التى تميزه عن غيره من صور الموجودات . 

ويرى ابن عربى أنه لا يوجد فى الكون ‏ أو الحضرة 
أسمائه وصفاته . . لكن هذه الحقيقة ‏ كما يقول ابن 
عربى ‏ لا يعلمها إلا خاصة العلماء ail‏ 

dle Ll‏ الكون عند ابن عرب فعبارة عن عوالم 
أربعة : عالم البقاء ‏ عالم الفناء ‏ عالم البقاء والفناء ‏ عالم 
فالوهم يخلق لكل انسان فى قوة خياله مالا وجود له إلا فيها . 
أما المحققين من الصوفية فقد ثبت عندهم بالكشف زيف 
هذا التقسيم الخيالى للكون » وثبت عندهم أيضا أنه مافى 


)1( ابن عرب : فصوص SHI‏ ص 56 وما بعدها , 


11٥ 


الوجود إلا الله » ونحن ‏ إن كنا موجودين ‏ فإنما كان 
وجودنا Oa‏ . 

وهكذا ينتهى ابن عرب إلى أن العالم ليس له فى بصيرة 
العارف وجود حقيقى » بل وجود pape‏ » وهذا كا يقول 
فى الفصوص ‏ معن الخيال . 

ونرى هنا مدى تطابق ما يذهب اليه ابن عربى 
والجيل › LANG‏ یری العام محض خيال » وكلاهما یری أنه 
ماثم غير الله فى الكون . . وإذا كان ابن عرب لم يستعمل 
كلمة « العارية الوجودية » » فإنه قد أشار إلى أن قيام 
الموجودات انما هو بنوع من الاضافة إل موجدها » ly‏ صفة 
الوجود لا تضاف إلى الخلوقات be I‏ سبيل النسبة 
والاضافة | إلى وجود المولى عر وجل . 


ا ce‏ ا ل 
وما ذهب إليه كل من ابن الفارض وابن عرب من قبل › 
تظهرنا على اتفاق أئمة التصوف فى مكاشفاتهم الذوقية » فإن 
امريد من المقارنة قد يؤكد على gall‏ الذى يردده الصوفية 
)١(‏ ابن عرب : الفتوحات المكية » السفر الثان ٠‏ فقرة 8٠‏ 


ككل 


حين يقولون بأن الكل يشربون من تبع واحد . . فهذه 
الحقائو ئق التى تكلم عنها هؤلاء الرجال » نجدها عند غيرهم 

من Jal‏ الطريق الصوفى » فشيخ الأشراق : شهاب الدين 
السهروردى ( ولد بسهرورد 6١‏ » وتوق بحلب 85ه 
هجرية ) يرى أن الوجود مراتب نوارنية تستمد وجودها من 
الله أو نور الأنوار » كذلك يرى الصوفى الأندلسى 
المتفلسف : محمد عبد الحق بن سبعين ( ولد سنة 514 
بمرسية » وتوف بمكة المكرمة سنة 566 هجرية ) إن الصوفى 
ae done‏ ة من الوجود » dy‏ يثبت إلا : 
الله فقط . 


ومع هذا » يظل عبد الكريم الجيل هو أول من فصل 
القول فى مسألة العارية الوجودية على النحو الذى رأيناه فما 
سبق » کا يرجم الفضل اليه فى التحديد الدقيق لمصطلح 
العارية dy‏ بيان التجليات الالهية gil‏ يعتبر الكون بجملته 
أثراً لها . 


۱1۷ 


الفصل الثامن 
أسر ار الايمان 


ies بالإيمان من فوق‎ =! es 
gus ذا - نفس - أَنَبَكَ‎ css 

i;i ait pee فى‎ all 
wb ولْكنْ ل بالحقائِيٍ‎ 
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الإيمان $555 القلب . بهدى بصيرة الإنسان » ويبدد 
ظلمات الجهل والهوى › وهو أمن تطمثن به النفس فلا 
تجرها الشهوات إلى الحضيض الأسفل . والقلب هو محل 
أنوار الإيمان » وهذا أهتم صوفية الإسلام بالقلب وخطراته 
des‏ ظلمات الضلالة إن غفل قلبه 6 فاتبع هواه وكان أمره 
فرطا . . ومن هنا قال منهم من قال : المدار على القلب ! 

ولأن الصوفية يدركون أحوال القلوب وتقلباتها » 
Vy‏ يعرفون مقاماتها وأنوار الإيمان التى تشيع في 
جنباتا . . فقد كان لهم إلى جانب الفقة الظاهرى ‏ فقها 
أسموه بفقه القلوب » يكملون به فقه العقول . وكان فقه 
القلوب هذا نبراساً ومنبجا للمريد الصوف فى ابتداء 


۱۷۱ 


أمره » يبديه سواء السبيل فى معالجة أمراض القلب 
ووساسه » ويقيه من شر الوقوع ى غفلات القلوب ob...‏ 
العوام من تكون الذنوب أما الخواص فتوبتهم من 
الغفلة  )٠(‏ 

وإذا كان الإيمان كما جاء فى كتاب الله وسنة رسوله » 
هو أن نؤمن بالله وملائكته ورسله » ونؤمن بالقدر خيره 
وشره وبأن البعث بعد الموت خق. » والجنة Wy‏ حق إلى 
آخر الحقائق التى أخبرنا الله مها على لسان نبيه » وإذا كانت 
الحقائق الإيمانية ثابتة لا تتبدل . . فإن المؤمنين مع هذا على 
wl‏ ودرجات 3 فمنهم ورجال”» تقول الآيات أنهم 
« صدقوا » ما عاهدوا الله عليه . 


(1) انظر إلى قوله تعالى فى كتابه العزيز و ولا نطع من اغفلنا قليه عن ذكرنا واتبع هراه وكان أمره فرطا ۲ ْ 
وفوله ‏ فى قلومهم مرض فزادهم الله مرضا ‏ كذلك يقول عز وجل ہ لهم قلوب لا يفقهون بها » قكان 
التفقه المشار إليه فى OLY‏ الكرية يكون للقلوب وكان المرض الناتىء عن الغفلة محله القلب . . 

وفيا يتعلق بفقه القلوب » أنظر : 
- قوت القلوب GY‏ طالب المكى 
shel -‏ علوم الدين 'لابى حامد الغزالى 
- الرعاية للحارث المحاسبى 
- ختم الأولياء للحكيم الترمذى 


¥۲ 


وكان لابد لعبد الكريم الجيلى أن يتوقف قليلاً عند 
موضوع الإيمان » فقد كان للجيل شغف بالغ بالأنوار الق 
شغف ا سائر الصوفية . . والإيمان ‏ كما ذكرنا من قبل 
نور فى القلب . 


# i oF 


قلب المؤمن 

يشير الحيلى إلى الحديث القدسى : ما وسعنى 
أرضى ولا سماواق »» ووسعنى قلب عبدى المؤمن . ٩(۲.‏ 
فيقول أنه وفقا لهذا الحديث القدسى , فالقلب المؤمن هو 
محل التجلى الإلمى الذى لا تسعه الأرض ولا السماء . . 
فالقلب العامر بالإيمان هو العرش الحقيقى للالوهية . 

وللجيل فى تسمية ( القلب ) أقوال » منها أن القلب 
هو النور الأزلى الذى يعد لبابة المخلوقات وخلاصة 
الموجودات » فسمى بهذا الاسم OY‏ « قلب الشىء ) 
التجليات الإلهية . . وذلك ما يذكرنا بقول الشاعر : 


)1( ذكره الغزالى فى الاحياء » وشكك فيه العراقى وابن تيميه 


\v¥ 


ماسهى OLY‏ إل ل هة 
رماسهيى الْقَلْبُ إلألأنهُ بقلت 


ومن أقوال الحيلى فى تسمية القلب > إن تلك التسمية 
تعود إلى ماله من سرعة تفريغ لا فيه » فيقال مثلا « قلبت 
الفضة فى القالب قلبا» وهر من وضع المصدر يسا 
للمفعول . . وقد ترجع التسمية إلى كونه ينقلب فى النهاية 
إلى الحق تعالى الذى هو abel‏ » ولهذا قال تعالى : إن فى 
sid Ws‏ لَنْ ASO‏ . .00" أى أنقلاب ورجوع إلى 
الله تعالى(" . 

وأيا ما كان سبب تسمية القلب مهذا الإسم » فالجيل 
لا La‏ يذكر المريد بضرورة مراقبة وساوس القلب 
وخواطره » حتى يحفظ نفسه من CUM‏ التى نحيك فى الصدر 
أولاً ‘ ثم تنتقل إلى حيز الفعل طاما لم ينتبه. | إليها الإنسان . . 
يقول الجيلى لمريده : 

E 

)1( سورة ق /آية ۳۷ , 


٠٠١/۲ الانسان الكامل‎ (v) 
\Vé 


war gael الس ف‎ ete var 
ag Lf وقاطِع لمن واصَلْتَ‎ 
إا مقاطِع‎ pee) els i 


فَللِنْفْس ين جلايهاكل نة 
وين Ob ds Li ds‏ 


وبرى الجيلى أن القلب إذا سلم من الوساوس 
والخواطر الفاسدة » Lg‏ لتلقى نفخات OLY‏ .. فإذا 
إستقام قلب العبد فى حضرة الإيمان » فاض عليه نور 
شعشانى من تلى الحق تعالى . وربا Sigh‏ سطعات الأنوار 
حتى يشاهدها المؤمن ببصره وبصيرته29 . ويصبح هذا 
القلب هو محل الوسع LAY‏ الذى ورد فى قوله تعالى : 
ما وسعنى أرضى ولا سماواق . 

ومن الإشارات الذوقية التى يراها الجيلى فى هذا 
الحديث القدسى » ما المح اليه الحق تعالى حين خصص 
القلب المؤمن بهذا الوسع الإلمى » فلم يقل سبحانه وتعالى 


, ١01/16١ قصيدة النادرات . أبيات : 744/741 /ر‎ )١( 
١7 ص‎ GAYE المناظر‎ )۲( 


\Vo 


0 وسعنى قلب عبدى المسلم » LE] s‏ خصص العبد الموْ من OY‏ 
هذا الوسع Le]‏ هو وسع إيمان ومشاهدة . 

فإذا نظرنا ف وسع الإيمان ع وجدناه على ay‏ أنواع 
والمعرفة به > والمعرفة بالله لا تحصل فى العقل Gall‏ جعل الله 
حدا لقدرته . . فكان العقل كميزان الذهب » الذى 
لا يمكن أن نزن به الجبال ! فالمعرفة بالله تكون بالقلب . 
وهذا فالجيل يستهل النادرات العينية بقوله : 

ete cet به‎ sh 
edi فيه‎ Jiri فلس 8 لنجم‎ ; 

والوسع Gul‏ وسم المشاهلة »۾ وهر للأولياء 
الصالحين eh, At‏ الله all‏ ‘ فقال d‏ كتابه 
العريز : J:‏ شهد الله أنه aly‏ إا هو gals ISP‏ العلم 
(gu‏ الق .( وأما النوع الثالث فهو وسع الخلافة , 
وهو التحقق ا الله تعالى وصفاته 1 الك الجيل يحجم 
عن تفصيل القول فى وسع الخلافة » لما فيه من أسرار الهية 


)1( سورة الشورى Wal.‏ 
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ومعانٍ ربانية قد يعترض عليها المعترضون › ویفتتن بها 
الأخرون . فيكتفى ا 3 مشيراً إلى 
¥ #د * 


ثمرات OLY!‏ 
عندما يشرق القلب بنور الإيمان > وتتبدد حلكة 
الرغبات الدنيئة . . يعمر الإنسان بأنوار التجلى AY‏ © 
ويكون الأمر كأمر الشجرة التى نبتث فى بيئة جيدة » وت 

رعايتها فأينعت . . فأعطت ثمارها . 

وأول ثمرات الإيمان » الكشف عن عام الغيب ! . 
ok Yu‏ هو( تواطىء القلب على ما بعد عن العقل ادراكه ) 
فما يحصله العقل لا يسمى إياناً . . فالعقل يرتكز على 
القياسات والدلائل المشهودة ¢ فيطير طائر العقل ‏ كما يقول 
الجيلى _ بأجنحة الحكمة ‏ أما طائر الإيمان فيطير بأجنحة 
القدرة © ولهذا كان الإيمان أعلى درجة من التعقل » فإذا 


1١1/7 الانسان الكامل‎ )١( 
٩٠/۲ الانسان الكامل‎ (1) 
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كان العقل يفتقر إلى الأدلة الظاهرة الأثر » فالإيمان يشترط 
فيه قبول القلب للشىء بغير دليل بل Sid‏ عض وردان 
لا يتزعزع › ولنا أن نذكر لذلك He‏ من سيرة أبى بكر 
الصديق 2 فقد دهب اليه كفار قريش صبيحة ليلة الاسراء 
والمعراج ليقولوا له : إن صاحبك يقول أنه أسرى به إلى 
المسجد الحرام 3 ثم عرج إلى السماء ؟! فيقول الصديق ‏ 
رضى الله عنه : إن كان قال » فقد صدق . 

ومن هنا یری الجيلى أن أول ما يفيد OLY‏ صاحبه › 
هو أن تنكشف لبصيرته الحقائق بلا افتقار إلى دليل عقل » 
Le,‏ تكون رؤ يته ومكاشفاته بنور الإيمان » ثم لا تزال 
ans?‏ له الحقائد ثق مبذأ النور اللدنى فتكون البوادر واللوامع 
والسواطع ف أول الأمر» حتى إذا ما استقام قلبه فى 
المكاشفة » ارتقى إلى حقيقة التوحيد وفتح عليه ربه بعلوم 
الواردات ومعارف علم dye gall‏ . 

ويستشهدالجيلعلى هذا بالآيات الأولى من سورة 
البقرة ‏ أول سورة فى القرآن ‏ حيث يقول الحق سبحانه : 


)1( المناظر الالهية ص ١١‏ . 
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٠ 0‏ ذلك OY GES‏ فيه Gad‏ للمتشين jell ٠‏ 
يؤينون بِالَْيْبْ يمون الصلاة وما رَزْقناهُمْ ينفقون 
والذّينَ ونون با AH Opt‏ وما يرل من US‏ وبالآخرة 
مم ونون » SLT‏ على Gab‏ ين ريم » وأوليك هم 
المفلحون » . 

ففى هذه OLY‏ الكريمة » يشير الحق تعالي إلى أن 
الريب فى كتاب الله > والشك فيه , ل يكن منتقيا إلا عن 
المؤمنين وحدهم . . فقد امنوا بالكتاب دون التوقف للنظر 
إلى الأدلة العقلية على صدقة ويقينه » بل كان قطعهم بكونه 
كتاب الله Lest‏ عن إيمانهم القلبى » وليس عن نظرهم 
العقل » ونفهم من فلك أن فعل الإيمان أعلى درجة من 
aad‏ > فإذا نظر الإنسان بعقله إلى الدلائل والقرائن BI‏ 

تثيت أن القرآن هو تاب الله » فمعنى ذلك أنه ( ارتاب ) فى 
القرآن . . بخلاف المؤمن الذى يضىء نور ايمانه » فيرى 
dy‏ النور أنها كلمات الله حقاً وحقيقة > فيقطع أنذاك بكون 
القرآن كلام الله الذى جعله تعالى هدى للمتقين . 

لكن هذا لا gu‏ أن الصوفية يرفضون العقل 
ويعولون على القلب فى كل شىء » فالعقل هو « سبيل 


\v4 


الحداية » مثلم| القلب سبيل الإيمان . . ومن العقل تدا 
بعض المعارف الدينية كعلم الكلام » الذى يدافع فيه العلماء 
عن الحقائق الدينية بالأدلة العقلية » ويردون به على شبهات 
أهل الضلال واعتراضاتهم على الدين . ولا شك 
إن [Ue‏ كهذه يحظى بشرف عظيم » وقد أدى دوراً تاريخياً فى 
الحضارة ; الاسلامية إبان السنوات الى we‏ ها التلمو ن 
الأخرى . كا له soe Ge ie‏ 
الدين الإسلامى بالنقد والتشكيك » فكان wy‏ من وجود 
ia‏ الملاحدة وغيرهم 


من أهل الأهواء والبدع . 
get etnies‏ > وهو العلم العقلى » قد أدى 
دوره فى تاريخ الاسلام . | نه ا يكن فى حقيقته سيلا ال 


الإيمان 5 ea‏ أن قاد أهل الكلام إلى الوقوع فى 

الجدل واللجاج العقيم ‏ فقد انتهت الدواعى التاريخية الى 

قام علمهم at‏ استجابة لها » وظل elle‏ اإكلام على 

الجذال lab‏ بينهم اترا FS‏ وأحرايا + :وفطي رصياله 

ارون pastas‏ فى Ulan‏ رمات Jill‏ رها ج 
\Ae‏ 


إن واحداً من كبار علمائهم المتأخرين بكى على فراش الموت 
ندماً على تضبيع حياته فى الجدال مع غيره من متكلمى 
الاسلام » وقال عند وفاته : يارب BT‏ بإيمانٍ كأيمان 
العجائز ؟! وهذا فقد رأى رجال التصوف فى بعلم الكلام 

(ily » (de‏ بمطلوبه غير واف بمطلوبهم كلقا اة 
الإسلام أبو حامد الغزالى OD,‏ 

ونعود إلى GUT‏ الإيمان الرحيبة » فنجد الجيلى يشير إلى 
ثمرة أخرى من ثماره . . هى « الفرّاسة » فالايمان نور من 
أنوار الله تعالى » يرى به العبد ما يظهر وما يخفى » ولهذا قال 
صل الله عليه وسلم : « اتقوا فرّاسة المؤمن » فإنه ينظر بنور 
الله . . ۲ ول يقل فراسة المسلم أو فراسة العاقل » بل قيد 
ذلك IL‏ من" » OY‏ الفراسة ثمرة من ثمرات الإيمان . 

ومن المؤمنين من يأخذ نور الإيمان بيده إلى درجة 
المحدثين عن الله تعالى » الذين ذكرهم الحديث النبوى 


)\( اران و الغزالى : الجام العوام عن عام الكلام /المنقذ من الضلال المفمئون به على غير 

all seal 00 (Y)‏ المي » والسخاوى ى المقاصد الحسئة « والترملى فى الجامع » وابن ثيميه فى 
فتاواه ٠‏ والغزالى فى الاحياء « والقشيرى فى الرسالة tall‏ & . 

(۳) الانسان الكامل A/V‏ 
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الشريف : « كان فى الامم السابقة قوم يتكلمون عن الله » 
من غير أن يكونوا أنبياء › فإن يك منهم فى أمتى فعمر ابن 
الخطاب ٠»‏ . وهكذا نص الحديث على أن هناك من 
الم منين من يتحدث عن الله 2 وذكر منهم الفاروق عحر . . 
وقد ذهب أثمة التصوف إلى أن المحدّث تكون له من ثمرات 
الإيمان : الفراسة > والحديث › eb,‏ »> والصديقية ‏ () 
وإذا كان الإيمان هو أول مدارج الكشف عن عام 
الغيب » فهو اغا الكت الى يمتعد براكية إل المقامات 
العليا » فيرتقى المؤمن من مقام إلى مقام ومن حضرة إلى 
حضرات أعلى . 
وأول المقامات gil‏ يرقى اليها العبد هو مقام 
( الصلاح ) الذى يحصل له إذا ما داوم العبادة وأعمال 
| فالبر ما وقر فى القلب وصدقه العمل › فإذا كمل 
إيمان العبد ودامت طاعاته Ub‏ لثواب الله وخشية من 
عقابه 4 استحكم النور الآ مى من سويداء قلب العابد ¢ 
)0 مروى فى صحيح البخارى ومسلم ( باب فضائل الصحابة ) وفى مسند ابن حنيل . . وغير ذلك من 
كتب الحديث البوى . 


)¥( الحكيم الترمذى : ختم الاولياء . ص YOY‏ 
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وارتقى إلى مقام الصلاح » OL Sy‏ عبداً من عباد الله 
الصالحين ‏ 
الصلاح ¢ فعبادة الصالحين مشروطه بالخوف والرجاء 3 
والصال حون يعبدولن الله خوفا من ناره وطمعا فى جنته Lf.‏ 
المحسن فإنه يعبد الله رهبة منه ورغبة فى عبادته فالفرق بين 
الصالح وبين المحسن أن الصالح يخاف من عذاب النار على 
نفسه ويطمع فى ثواب الحدة لنفسه فعلة خوفه ورجائه هى 
النفس » لكن المحسن يرهب الله تعالى لجلاله ويرغب فى 
JL ali‏ 3 فيلة رغبته ورهبته هی الذات الإهية 7 يقول 
الجيلى : فالصالح صادق فى الله » أما المحسن فهو خلص 
لله . 
# *# # 
شر وط الإحسان 
الإحسان ك| أخبر بذلك النبى عليه الصلاة والسلام 

هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك › 
)1( أخرجه البخارى ومسلم فى الصحيحين وأبو داود فى السئن والترمذى فى صحيه وابن ماجه فى السئن 

واحمد بن حنبل فى المسند 
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وهذا عند صوفية الإسلام مقام يكون العبد فيه ملاحيظاً 
لاساء الله تعالى وصفاته ويتصور فى aisle‏ كأنه بين يدى 
الله » ويتصور حضرة ة الحق تعالى بكبريائه وعظمته GL‏ 
الحسن بعمل إلا وهو مأحوذ عن ذلك العمل لغلبة حال 
الدهشة على قلبه » فالقلب هنا تدهشه أنوار الحق تعالى shay‏ 
المناظر الإلحية » أما سائر أحوال العبد وأفعاله وأقواله . . 
فکلها عبادات(2 . 

وف مقام الإحسان تکون ( المراقبة ) أو شهود العبد 
لحضرة الحق تعالى شهوداً قلبيا ¿ فيظهر للعبد أنذاك حقارة 
نفسه وصغرها »فإنداوم المراقبة تلقى ف قلبه العلوم اللدنية 
فيكون عارفً بالله وإن كان ذلك لا frat‏ للعبد إلا بشروط 
سبعة : 
ug‏ 

التوبة أول شرط من شروط المراقبة فى مقام 
الاحسان » ومن أركان التوبة الصادقة أن يستحضر العبد 
ما يتوب منه إلى الله » ولايعود إلى ذلك jaf‏ . فإذا عاد 


١١ المناظر الالمية > ص‎ )١( 
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العبد إل الذنب » ولم تصح توبته وتصدق » لم يكن مراقب 
ولا ناظراً إلى نظر الحق تعالى إليه » فالمحسن يعبد الله كأنه 
oly‏ » ومن يرى أن الله يراه لا تطاوعه قواه ولا قلبه على 
المعصية . 
ويقول الصوفية أن التوبة فى مقام الإحسان » أو توبة 
الحسنين ومن تحتهم من الصا حين والمؤمنين والمسلمين › 
تكون من الذنوب . Shay.‏ من هم Jef‏ مقاماً كأهل مقام 
Dy‏ . أما توبة أهل 
مقام الصديقية » فى توبة من أن يخطر على با مم شىء سوى 
Oa‏ . 
الإنابة | 
الإنابة شرط QU‏ من شروط المراقبة . فلابد أن ينيب 
المحسن إلى الله ويقطم صلته بالنقائص هيبه من مولاه ؛ 
ولولا ذلك ما صحت له مراقبة مقام الإحسان . 
طبقة'إنابة . . فإنابة الحسنين ومن تحتهم من الصالحين 
والمؤمنين والمسلمين . إنما هى من جيع ما هى الله عنه 


ا 


والوقوف مع أوامره وحفظ حدوده . وإنابة أهل الشهادة هى 
رجوعهم عن إرادة نفوسهم » إلى مراد الله تعالى وما أمر به » 
نهم بإنابتهم تاركون لإرادتهم مريدون لما أراد مولاهم . 
وإنابة الصديقين رجوع من عالم GL‏ إلى الحق عز Hey‏ 
فالحق تعالى هو الأصل واليه تكون الإنابة والرجوع . 
الزهد ١‏ 
إذا كان الزهد هو الشرط الثالث من شروط المراقبة فى 
مقام | لإحسان » فأنه أيضاً أول صفات الصوف . . فقد 
كان التصوف الاسلامى فى مراحلة المبكرة. يُعرف بالزهد › 
als,‏ رجاله يدعون بالزهاد » وقد عرف عن هؤلاء الرجال 
الأوائل زهدهم a‏ متاع الدنيا واتجاهم إلى الله وحده ٠‏ فقد 
تذوقوا ‏ منذ وقت مبكر ‏ حقيقة قوله تعالى « قل متاع 
الدنيا قليل « فزهدوا فى القليل الزائل وأخرجوا الدنيا من 
قلبوهم إلى eel‏ : 
)1( يعتقد البعض أن الصوف خرج من ماله فيكون فقيراً فى الدنيا . . وهذا ليس شرطاً من شروط 
التصوف . فقد يكون الصوفى من الأغنياء الموسرين » ولكن ذلك لا يعنى أن حب الدنيا قد امتلك 
ie va‏ إلى شيخهم عبد القادر GALI‏ » يشكون إليه من اقبال الدنيا عليهم وخوفهم من 
thie‏ ا وق إلى ايديكم » فلا تصركم » فالصوفى قد بمتلك الأشياء » ولكن 


كما 


والزهد فى مقام الاحسان لازم » إذ كيف يمكن أن 
يكون الانسان محسناً ومراقباً لنظر الله إليه » ثم يلتفت إلى 
الدنيا ! فالمرء يزهد فى مصالح نفسه ليقضى مصلحة من 
CA‏ من الناس » فكيف الأمر بين العبد وربه . 

وزهد المحسنين oy‏ تحتهم من الصالخين والمؤمنين 
والمسلمين » إنما هوف الدنيا ولذاتها وسقط متاعها » أما زهد 
أهل الشهادة 2 ففى الدنيا يا والآخرة جميعا . وزهد الصديقين 
كرة ل use: Sits yeti See‏ 
إلا أسماء الله تعالى وصفاته » ولا يطمعون إلا فى أنوار وجهه 
الك 
اتوكل 

التوكل هو أن يسقط العبد التدبير مع الله » ليفعل به 
مولاه ما يشاء . وهذا هو معنى قوله تعالى : وغل الله 
dead fad ale‏ . .20 » وهذا توكل الصالحين : 
فالصالح ومن دونه يتوكل على الله ليفعل الله له مصالحة › 
فهر يتركل غل الله مقتضي قرله al‏ تعال : « ومن يتن الله 
pe‏ لَه رجا : وَرْقْهُ يرا حَيِثُ لا تيب 00 


Yr سورة ة المائدة ۽ آية‎ ol 
Yai. زفق سورة الطلاق‎ 
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ما أهل الإحسان ؛ فهوة متوكلون بمقتضى « SES‏ 
د قراح زین ي : توكلوا إن كنتم مؤ منين 
of‏ الله يفعل ما يشاء » فوكلوا أموركم إليه ولا تعترضوا 
عليه . . وهذا أعلى من توكل الصا حين » فالصالح يكون 
توكله لتحقيق مصالحه ‏ ولكن المحسن يتوكل بمعنى أن 
يصرف الأمر كله إلى الله . أما توكل fal‏ الشهادة فعبارة عن 
إسقاط الأسباب والوسائط » بنظرهم إلى المشبب سبحانه 
وتعالى وتصريفه فيهم » فتوكلوا عليه بجعل إرادته عين 
مرادهم » فليس لهم اختيار بل جميع ما يريده الله تعالى هو 
اختيارهم QO).‏ 


التفويض 

فرق الجيل بين معان ثلاثة هى ( التفويض والتسليم 
والوكالة ) فيقول إن الوكالة فيها رائحة من ادعاء الملكية 
للموكل فيا وكل فيه الوكيل » أما التسليم والتفويض eB‏ 
حارجان ع ذلك , . والفرق بين التسليم والتفويض فرف 
1 يسير وهوان المسلم قد لانيكون راضياً عن بعض الأمور 


)1( الانسان الكامل ٠۲/۲‏ 
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الصادرة oot‏ سلم له » بخلاف المفوض فإنه راض كل 
الرضى بما عسى أن يفعله من فوض أمره اليه . 

وتفويض المحسنين لله تعالى » هو إرجاع جميع 
أمورهم إليه » فهم بريئون من دعوى الملكية لأى أمر من 
الأمور التى وكلوها إلى تقدير العزيز الحكيم . وتفويض 
الشهداء هو سكونم إلى الله تعالى فيم يقلبهم فيه فهم بريئون 
حت من دعوى الفاعلية فلا يتوقعون al‏ عل تفريضهم 
ولا يطلبون الحزاء , لأ نهم لا يرون أن تفويضهم لله فعل 
Same‏ به اراب ayy‏ الأمر كله لله . 
الرضا : 

الرضا شرط ol‏ من شروط الإحسان » فالمحسنين 
الذين يلاحظوا نظر الله اليهم » فى رضا دائم بما يقضى عليهم فإن 
قضى الله عليهم بالشقاوة فذلك هو قضاؤه. 5 والمحسن 
يرضى عن كل ما يقضى به الله عليه . أما رضا الشهداء فهو 
محبتهم لله تعالى من غير طلب » فمها قربهم الله منه أو 
أبعدهم عنه » ومهرا أسعدهم بأنسه أو أوحشهم برهبته ؛ 
فهم لا يرجعون أبدا عن نبتهم . 


4AM 


الإخلاص 

إخلاص الصالحين ومن دونهم من المؤمشين 
والمسلمين »> هو عدم التفاتهم | إلى نظر المخلوقات إلى 
عباداتهم . . فيسقط عنهم الرياء . فقد يقيم العبد شعائر 
العبادة إرضاء ن حوله من الناس وخوفا من انتقادهم عليه 
إن ١‏ يشاركهم أركان العبادات » وهذا ما يرى فيه الصوفية 
شرك خفى وطامة كبرى . فلابد أن تخلو العبادة وافعال a‏ 

من الرياء ويكون العمل alls:‏ لله تعالى بقطع النظر عن 

استحسان الناس . وإلا « فعا ow‏ العبادة لله إن كان 
المقصود هو إرضاء الناس ! 

وإخلاص المحسنين هو عبادة الحق تعالى من غير 
طلب الحزاء فى الدارين eee eR‏ ل 
بعبادته © فالصالح كالأجير يطلب من الله أجر عبادته . 
والمحسن كالعبد الذى لا يطلب أجراً من مولاه على عمله . 

¥ ¥ % 

. dey 
bt! هى الحقائق الايمانية الق أشار اليها‎ “lis 
إشارات ذوقية » فرأى فى الإيمان سبيلاً للصلاح » ثم وجد‎ 
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أن الصلاح سبيلاً للإحسان . وإذا كان الإحسان بشروطه 
السبعة التى ذكرناها هو عمل العبد » فإن جزاء الرب LY‏ 
وأن يكون أوفى . . فقد قال تعالى « وما جزاء الإحسان 
إلا الاحسان » . 

ويقول الجيلى إن من الأسرار التى تُلقى فى قلب العبد 
المؤمن » تلك المناظر الإلهية التى يطلعه الله عليها . . وهذه 
المناظر LAY!‏ محاضر مال العلوم اللديئة . . فللايمان منظر 
إلمى يتجلى فيه الله على قلب المؤمن » فيلقى فيه دقائق 
الحقائق والأسرار الإلمية ويكاد العبد المؤمنفى تجلى هذا المنظر 
أن bt‏ بتفاصيل الأشياء . 

وللاحسان منظر إلهى أعلى » تتحد فيه البصيرة 
بالبصر » ytd‏ الله تعالى عبده المحُحسن أنوار عظمته فى 
سطعاتها على الوجود 2 فيأخذه الصعق 3 فإذا أفاق بدت له 
شموس الجلال وأقمار الجمال من فلك الكمال الإلهى . . 

وإذا كنا قد أشرنا عند الكلام فى مقام الإحسان إلى 
مقام الشهادة وأهل الشهود ومقام الصديقية والصديقين . 
فذلك لأن الإيمان هو ( بداية ) الكشف الذى ليس لآخرة 
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غاية فمن الإيمان يرتقى العبد إلى الصلاح فالاحسان 
فالشهادة حتى يصل إلى wil»‏ الصديقة ثم مسراتب 
00 حيث تنجلى sad‏ الله على العبد , ثم تتجلٍ 

. وأخيراً تنجلى ذات الله على العبد ¢ فيكون سانا 
eye‏ 


Vay 


الفصل التاسيع 
الانسان الكامل 


ble JS فى‎ Jl Ys 
aon Li rom ery ا‎ qu 


EB eg UT 
لما كانت الأجفان فى تطالِع‎ 


4۳ 


الإنسان الكامل واحدة من النظريات التى تحتل مكانة 
بارزة فى الفكر الصو » وتشكل هذه النظرية إحدى 
الجوانب المهمة فى فلسفة الجيلى الصوفية . . حيث تمتزج 
الفكرة بالكشف (SY!‏ » وتقترن النزعة الفلسفية بالحس 
الصو المرهف . 

والإنسان الكامل - أو القطب ‏ عند الصوفية 
المسلمين » هو أعلى مقامات التمكين التى يكن أن يصل 
اليها السالك لطريق الله إذا داوم على سلوكه حتى تدركه 
العناية LAY!‏ » فيتصل بنبع الكمال . فإذا وصل الصو 
إلى هذه الدرجة العالية » كانت نفسه هى النفس الكاملة ‏ 
وكان نور الحق تعالى هو العين التى يرى بها . . فينظر آنذاك 
بنور الله . 
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وكان عبد الكريم الجيل قد صاغ هذه النظرية فى واحد 
من أشهر كتبه » هو كتاب « الإنسان الكامل فى معرفة 
الأواخر والأوائل » » كما عبر عنها شعراً فى قصيدة النادرات 
العينية وغيرها من أبيات شعره الصوف . . وإن كان الجيل 
قد وضع الشكل النہائى لنظرية الإنسان الكامل فى تاربخ 
التصوف الإسلامى › إل أنه قد عبر عن هذه النظرية 
agi‏ الدى ا oes Oy‏ 
طريق الاستغراق » ويتكلم عن حقائق هذه المرنبة الصوفية 
بالعبارة حينا وبالإشارة uls, 3 Gis!‏ يريد بكلامه الذى 
جمع فيه بين التصريح والتلميح أن تكون هذه الحقائق 
مستورة عن غير أهلها ومحجوبة عن عوام الخلق ممن لا قبل 
لهم بتذوق هله المعانى الصوفية الخاصة . 

وإذا كانت نظرية الإنسان الكامل عند اليل هى جزء 
من فلسفة صوفية عميقة. ٠‏ فإن تلك النظرية قد تحولت مع 
5 الأيام إلى فكرة تسكن وجدان هله الأمة . . فهناك › 0 
ربوع بلاد المسلمين © تتنفس أفكار فى قلوب البسطاء من 
الناس » تحدثهم عن « القطب الغوث » » عن صورة الرحمة 
الإلهية فى الكون . ولا يعرف هؤلاء البسطاء شيشا عن 


۱۹٦ 


yl‏ ساس الفلسةق والدينى odd‏ الفكرة ¢ Ll,‏ يجدون فيها 
ملاذاً من مقدراتهم اليومية » وتعرية 4 لواقع يعيشول فيه › 
ويستشهدون 1 قرانی وحيد لمذا القطب الغوث ‘ J‏ 
شخصية العيد الالح gue Sill (pb!)‏ موسي غليه 
السلام لمقابلته والتعلم منه » كا جاء فى سورة الكهف . 
لني نا 

مقامات الأولياء 

يبدأ الجيلى نظريته فى الإنسان الكامل بالكلام عن 
fal y‏ الغيب ) وهم خاصة عباد الرحمن من الاولياء الذين م 
تشغلهم غير الذات الالهية › فکانوا هم « آهل الله « الذين 
i eee ced‏ 7 ¢ واصطعهم 1 
القرانية ا pals pts d 5 gall ag, ‘ Ars D‏ 
OGY Ge HE‏ وليل من الآخِرِينَ OU‏ :. 

وسبب تسمية هؤلاء الرجال بأهل الغيب » هو أنهم 
غابوا عن الإنشغال بتحصيل الأسباب الدنيوية وسقط 


3 


)1( سورة الواقعة » الآيات ١4, ٠١‏ 
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عليهم قلويهم » وغابوا أيضاً عن ذواتهم بتعلقهم بذاته تعالى 
ومشاهدة آثار ales‏ وكماله فى الوجود . 

BL‏ كان أهل الغيب » هم خاصة الواصلين فى طريق 
الح .. فإهم بالرغم من ذلك على مراتب عديدة : 
ومقامات روحية متنوعة ¢ وفقا لقدر قبولهم لتجليات الحق 
تعالى فى الكون » ووفقاً لاخلاصهم وقريهم من الطاعة 
والامتثال لأمره : 

. . يقول الحديث القدسى : « مازال عبدى يتقرب إل“ 
بالنوافل حتى أحبه » فان أحببته كنت عينه التى یری بها , 
وقدمه التى يمشى ہا . . ويصبح عبداً ربائياً يقول للشى ء كن 
فيكون ) . ومن هذا gal‏ الإسلامى الكريم 3 يبدأ bt‏ 
فى الكلام عن أول مرتبة من مراتب أهل الغيب » وهى مرتبة 
تجلى الله بأفعاله » وتجلى « الفعل الالمى » هو أول هذه 
. التجليات الالهية التى لا يكون للعبد فيها من شىء ء إلا 
مقدار قبوله لتلك التجليات من حيث كونه «ذات صرف ) 
تقبل الانطباع با شاهده من تجليات الحق تعالى التى يظهر بها 
على ما يشاء من عباده ٩.‏ 

۱۹۸ 


فإذا وصل الإنسان إلى مرتبة تجلى الله بافعاله » « شهد 
جريان القدرة فى الأشياء » فيشهده سبحانه وتعالى أنه حركها 
ومسكنها » بنفى الفعل عن العبد واثباته للحق تعالى . 0١.‏ 
وفى هذا المشهد من المشاهد الإلمية » لا ينسب الفعل إلى 
العبد بل الله هو الفاعل على الحقيقة » وقد ظهر ذلك فى قصة 
اعْرض موسى على خرق العبد الصالح لسفينة الممساكين 
الذين يعملون فى البحر » وعلى قتله للغلام الذى لقياه فى 
الطريق » dey‏ بنائه للجدار التى أوشك أن ينهار دون 
المطالبة بأجر البناء ؛ أوضح العبد الصالح لموسى عليه 
السلام الحكمة الإلحية من هذه الأفعال الثلاثة , فقد كان 
هنك ملك Sl a fb‏ يعد sty Wl‏ 
حملاته البحرية . فأراد العد الصالح أن يعيب سفينة 
المساكين فلا يغتصبها الملك مہم » حتى إذا مر الملك 
وابتعد » أصلحوها واستعانوا مها على رزقهم . أما عن قتل 
الغلام فقد كان هذا الغلا م لأبوين مؤمنين وكان سيرهقهم| 
طغيانا وكفرا » فأراد e‏ بجوت الغلام وتعويضهم| 


)1( الانسان الكامل ۳٤/١‏ . 


خير منه . . وكان الجدار لطفلين يتيمين فى المدينة:وكان ch‏ 
كنز |b‏ وضعه أبيهم| قبل موته من أجل طفليه ¢ فأراد الله أن 
يطول عمر الجسدار فلا يهار قبل بلوغهم] مبلغ الرجال 
ويستخرجا LARS‏ رحمة من الله مبما وبوالدهما الذى كان 
صا لح( 0 . والأمر المهم La‏ هنا » هو أن العبد الصالح يعقب 
على كلامه بقوله ووم a‏ من أمرى » وكاما يؤكد بذلك 
على المعنى الذى ذكرناه من أن العبد فى مرتبة تجلى الفعل 
i All‏ ماهو | إل أداة فى يد القدرة الإلهية » وسبب من 
OLY‏ الى Gag‏ اله لخا مشيعه فى خا . وقد 
صورت لنا أبيات الجيل الشعرية حاله وهو فى مرتبة نجل 
الفعل AY!‏ حين تقول الأبيات : 

Aes ا‎ 

عرسم حيث أسلمنى Lai‏ 

(st فغل‎ ls 

JL‏ كالآلات وهو مخركى 

Mao Jars Ls آنا‎ 


)\( انظر سورة الكهف ‘ il‏ 5 وما بعدها , 
)1( النادرات العيثية , أبيات 174 , 175 ٤۲۸,‏ , 


Yor 


ثم يقول الجيل ob‏ أهل مرتبة تجلى الأفعال CLAY‏ 
رغم حسن استعدادهم وعلو مقامهم بين الواصلين » فإنهم 
فى واقع الأمر : محجوبون ! فالذى يفوتهم من الحق تعالى 
أكثر ply Le‏ . . ذلك أن تجليات الأفعال الإلمية 
و حجاث » لتجليات أعلى منها » هی تجليات الحق تعالى فى 

أسمائه GAY‏ . وإن كان الصوفى لا يرتقى الى مرتبة تجلى 
الأسماء الإلهية » إلا إذا مر بمرتبة تجى. الافعال . 

وعند تجلى الله على عبد من عباده بإسم من أسمائه 
ate‏ العبد بهذا الإسم ولا يتعلق بشىء غيره . . فإذا سه 
مناديا ينادى الله بهذا الأسم » أجاب العبد » لوقوعه 
هيمان هذا الاسم . ولا يعنى ذلك أن العبد فى هذا التجر 
يدعى الألوهية » إثما هو فرط محبة وهيام فحسب .. 
ويذكرنا كلام الجيى هنا بما يحكى عن مجنون بنى le‏ عندما 
سأله بعضهم : ما أسمك ؟ قال : ليلى ! 

وأول الاسماء التى تتجلى على العبد فى هذه المرتبة »> هو 
اسمه تعالى «الموجود» فيظل العبد أنذاك فى حالة فناءٍ تام › 
من حيث وقوعه تحت أنوار تجلى « الموجود » الحقيقى » فلا 
بقاء لوجوده الإنسان الموقوت .. أما del‏ الاسماء d‏ هذا 

۲١ 


التجلى » فهى اسمه تعالى «الله » . حيث يتجلى تعالى 
بإيسمه « الله » فيهيم العبد فى بحار هذا الاسم » ويمحى 
إسم العبد » ولا يبقى غير إسم ( الله ) تعالى : 
ئ نم عي الله في Gt‏ 
لات تسبي رانب حابم 
ويعرّف الصوفية هذا المقام الفريد بمقام « الفناء » حيث 
gt‏ الصو فى الله » فلا يشعر جا سواه . . ثم يرتفع به 
oli‏ حتى يصل إلى درجة « فناء الفناء » حيث يفنى حتى عن 
شعوره بأنه فانٍ ! فإذا ارتقى بعد ذلك وصل لمقام 
« البقاء » » حيث يصبح انذاك باقيا فى الله . 


ويتابع الجيل رحلة عروجه الذوقى » فيقول Ob‏ العبد 
يظل تحت سماء تنزل الاسماء الإهية . . فتشرق عليه أس) 
Lal‏ كلا ارتقى فى المقام والمرتبة » فيقبل من تجليات الأسماء 
الإلهية على قدر صدقه وشفافية روحه » حتى ينتهى إلى إسمه . 
تعالى : القيوم . . فيكون العبد PP‏ انذاك قد انتقل من 
تجلى الأساء إلى تجلى « الصفات الإهية » . 

فإذا تجلى الله على عبد من عباده بصفة » سبح العبد فى 


yey 


فلك تلك الصفة وكان موصوفاً Oy.‏ . وهذا امقام من أعلى 
المقامات الر وحية 6 وفيه يسلب الله ols‏ العبد ¢ ويقيم فى 
هيكله « لطيفة » تكون Lege‏ عن ذات العبد التى سلب الله 
وجودها GW‏ . وبذلك يكون الحق تعالى قد تجلى على 
نفسهء إذا انتفى هنا وجود العبد ULE‏ » وأصبح الحق 
سحلا لنفسه فى اللطيفة الإلية التى أقامها مل المد . 
وت أطيل آنه ليشي نذا المقام إلى شىء من on‏ 
لأن ما يشار اليه بالعبد هنا هو على سبيل المجاز » وعلى 
الحقيقة ليس للعبد هنا شىء » فقد انتفى تماما » ول يعد غير 
هذه اللطيفة التى اقامها الله تعالى من ذاته !. 

وفى هذا المقام تقع للصوفية ( الكرامات ) وهى 
علامات يبرزها الله تعالى er‏ عي 
«بشرى » من الله للذين قال تعالى فى كتابه الكريم | م : 
« هم البشرى فى الحياة الدنيا Meo eV dy‏ إلا أن 
الكرامات فى رأى الجيل ما هى | إل حالات نادرة ؛ ولا يصح 
أن ينسب شىء منها للعيد الذى جرت الكرامة على يديه . . 
)1( الانسان الكامل ۴۷/۱ . 
(") سورة يونس ١‏ أية 54 . 


۳ 


بل ينسب الفعل فيها لله » فإذا قال العبد « الصفاق» 
للشىء : كن ! يكون الفاعل آنذاك هو الله » الذى أمره بين 
الكاف والنون  2١‏ 

وإذا كانت الكرامة هى أحدى خصائص العبد PY‏ 
فى مرتبة تجلى الصفات الإلهية فإن هناك عدة خصائص أخرى 
يتميز ما صاحب هذا المقام › » منها أن يكون فانياً عن نفسه 
فناءاً تاماً » وأن يقبل الاتصاف بالصفات الإلهية التى de‏ 
عليه فإذا كان فى تجلى صفة العلم > علم آنذاك كل شىء › 
كيف كان » وكيف هو كائن « وعَلِمَ » مالم يكن » ول 
لا یکون ما لم یکن › ؛ كيف كان يكون ٠‏ ككل ذلك علا 
إجمالياً تفصاياً يعلمه العبد الصفاتق » إذا تجلت عليه die‏ 
العلم اللدنى ووهبه الله تعالى الرؤ ية بنوره . 

وهكذا يرتقى العبد من J‏ الفعل AY‏ 
الاسماء الالحية » ثم الصفات .. حتى يصل إلى مرتبة 
( الانسان الكامل ) التى هى مرتبة تجلى الذات LAY!‏ 
Brits‏ 


)\( للكرامة حديث طويل فى تاريخ EAS eee‏ 
فللأنبياء معجزات وللأولياء os‏ : . ومقام الجميع القرب ( مع الفارق فى النزلة ) ويمكن الرجوع 
فى موضوع الكرامات إلى ما كتبه اليافعى فى روض الرياض ) و « نشر المحاسن الغالية » . 
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مقام الإنسان الكامل 


مجاهداته حتى اجتباه الله فتجلى عليه بذاته . وکا أشرنا من 

> فليس هناك de‏ للذات الالهية بكماها فى الكون . 
آلا ذلك الإنسان الكامل .. فهو خليفة الله SLs‏ فى 
الأرض » كما جاءت بهذا الآيات القرانية التى قال تعالى فيها 
للملائكة « Ul‏ جاعل فى الأرض خليفة Og‏ 

وهكذا يرى الجيلى أن الإنسان الكامل هو « غاية 
الوجود ( لأنه وحده الذى صحت له الخلافة الإلهية ٤‏ 
الأرض . . وإن كان الوصول إلى هذا امقام لا يكون إلا بعد 
لمرو بثلاثة برازخ بعدها المقام المسمى بالختام . 

والبرزخ الأول يسمى «البداية » وهو التحقق بالأساء 
والصفات LAY!‏ » وذلك التحقق هو ثمرة الإرتقاء إلى 
مراتب تجلى الأسماء والصفات » فإذا مر الصوفى Whee‏ البرزخ 
استحق هذه الأساء والصفات وتخلق بأخلاق الله > tlm |S‏ 


. #٠ سورة البقرة . آية‎ )١( 


Yeo 


فى الحديث النبوى : « إن الله تعالى GE BL‏ وسبعة عشر 
> خلقاً » من أتاه بخلق منها دحل a. OL‏ والتخلق 
بأخلاق الله تعالى هو الاتصاف ہا » بحيث يقابل كل 
خلق منه خلق إلهى » فتتبدل منه الأخلاق السيئة كالحرص 
والبخل والحسد » إلى أخلاق الكرم والخير والغبطة فيكون فى 
تخلقه بأخلاق الله » خليفة لله وصورة له . ويستشهد 
الصوفية على هذه الحفيقة re‏ الل مر الم 
وسلم أنه قال : « خلق pal‏ على صورة Mgr‏ 

ثم يمر اللإنسان فى طريقه للكمال بالبرزخ الثان » وهو 
ما يسمى « التوسط » حيث تفيض عليه الحقائق الإهية الى 
تجل عن الوصف » ثم البرزخ الثالث وهو معرفة الحكمة 
الإلهية فى الخلق « والتوصل إلى مقام « كن » الذى تكون فيه 
الكرامات وخرق العادات فلا يزال الإنسان فى هذا البرزخ 
تخرق له العادات حتى يصير له خرق العوائد Merle‏ 


)\( أخرجه البيهقى فى « شعب COG‏ > وايؤيعلى فى مسئده . كما أحرجه البخارى فى « الصحيح ؛عن 
عثمان بن عفان > والسيوطى فى د الجامع الصغير» ص 84 . 

)( صحيح البخارى » باب الاستنذان ١‏ - وصحيح مسلم » باب البر 11١6‏ ومسند ابن he‏ 

۲ .. وجاء فى التوراه ( سفر التكوين « الفصل الأول ) إن الله خلق gal‏ عل آدم عل صورته . 


. ٤۸/۲ الانسان الكامل‎ CP) 


الك 


. . بهذا يقف الإنسان على مرتبة الكمال » ويكون قر 
وصل إلى مقام الختام الذى يصبح فيه إنساناً كاملاً » ومثلا 
أعلى فى الوجود ؛ وغاية له فى نفس الوقت . ويرى اليل أن 
هذا المقام مراتب ودرجات متفاوتة » فلا يزال الولى يترقى فى 
مراتب الكمال على حسب ما يذهب به الله فى Ul . aS‏ 
مطلق لفظ « الإنسان الكامل » فانه لا يجوز اطلاقه إلا عل 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فهو الذى تعين بالكمال کا لم 
يتعين به غيره » وقد شهدت له بذلك أخلاقه وأحواله 
وأفعاله . 

ere‏ الجيل على أن مطلق لفظ الإنسان 
الكامل 6 [al‏ ذكر فى مؤْ لفاته فالمقصود به النبى محمد عليه 
الصلاة والسلام . . فهو الإنسان الكامل على الإطلاق » 
والباقون من الأنبياء والاولياء الكمل » يستمدون من نوره 
ويلتحقون به لحوق الكامل بالأكمل وينتسبون اليه انتساب 
الفاضل إلى الأفضل . ولكن ليس لأحد من الكمال 
ما لمحمد عليه الصلاة والسلام من الخلق «SEY,‏ 
فهو عنوان هذا المقام الذى يتفاوت فيه أهل الكمال فيكون 


. 4v/Y السابق‎ el (\) 


۹¥ 


» كامل وأكمل على حسب (ما وهبه الأكمل)الأسنى‎ apie 
والإشارات والتنبيهات على مطلق الكمال » فذلك لا يجوز‎ 
إسناده إلا لأسم محمد صل الله عليه وسلم » » إذ هو الإنسان‎ 
. الكامل بالإتفاق‎ 

وإذا كانت مراتب الكمال oot‏ بين الأولياء والأنبياء - 
صلوات الله عليهم - فإن الجيلى يشير إلى أن ذلك لا يعنى 
الجمع بين مقام الولاية ومقام النبوة » على الرغم من أن مقام 
لجمع القرب ! فالولاية هى تول الح تعال لعبد من عبيده 
بظهور أسمائه وصفاته عليه أما النبوة فهى تول الحق تعالى 
لعبده » ثم إرجاعه إلى الخلق ليقوم بأمورهم فى زم معين 
ليعلمهم ويدعوهم إلى الصلاح . . ويقول الحيل أذ كل نی 
هوفى نفس الوقت ول لله » ولكن ليس كل ول نبى » بل أن 
نباية الول هى بداية النبى . 

. . ونعود إلى الإنسان الكامل فنجد الجيلى يشير إلى أن 
الإنسان الكامل هو القطب الذى تدور عليه أفلاك الوجود 
من أوله لآخره . . فالإنسان الكامل بالنسبة للوجود مثل 
ااا aly‏ إل ان Oly‏ موصيف فون 
الإنسان الكامل هو « صورة الرحمن » وخليفة الله فى أرضه 
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١‏ وعلّة » وجود الكون : فقد كان الوجود قبل الإنسان 
كشبحٍ لا روح فيه » أو كمرأةٍ غير جلوة . . لا gle‏ الله 
الإنسان كان هذا الإنسان هوروح الوجود وعين جلاء المراة 
التى تتجلى فيها أسماء الح تعالى وصفاته . 

كذلك یری الجيلى أن الإنسان الكامل هو Joly‏ فردٌ منذ 
كان الوجود إلى أبد الآبدين . ! وهنا Gh‏ السؤال : كيف 
يمكن أن يكون الإنسان الكامل واحدٌ منذ الأزل وإلى 
الأبد ؟ 

وإذا كان الإنسان الكامل على الأطلاق هو محمد عليه 
الصلاة والسلام » فكيف الأمر وقد عاش النبى زمناً Nate‏ 
ثم كانت وفاته عليه الصلاة والسلام ؟ . 

. . يجيب الجيل على هذا التساؤ ل بقوله إن النبى هو 
أل انان be‏ > ويستهد عل ذلك بجملة أخاذيث bay‏ 
شريفة يشير إليها نى UL‏ كتاباته ٠‏ كقولة عليه الصسلاة 
والسلام و گنت is‏ وادم بين بين الطين والماء » وقوله « أول 
ما خلق الله روح نبيك . 

ESN 
الكامل » موجودة قبل الخلق » فالنبى هو أول‎ 


1۹ 


خلق الله كا هو « آخر» رسله ‏ ومن هنا كانت صلاة الله 
على النبى غير مرهونة بزمن معين » بل جاءت الآيات 
القرآنية الشريفة بقوله تعالى : « إن الله وملائكته يصلون 
فل التب فكان الفعل «١‏ يصلون » على صيغة 
المضارع . . مما يعنى أن صلاة الله على نبيه ‏ وصلاة الملائكة 
عليه لا تنقطع فى زمن ما 6 بل هى داثمة مادام الوجود , 


ومن مشكاة النور المحمدى استمد الأنبياء السابقين 
عليه » فكان هو أول الخلق الذى أخذ الأنبياء من حقيقته 
الأزلية . وكان عليه الصلاة والسلام pl‏ المرسلين الذى 
أنسد به باب الرسالات الا ی spice‏ 
الأولياء الذين هم :ورثة النور المحمدى . . فيكون الكاملون 
من ارا هم خلفاؤه فى الظاهر . وهوف الباطن 

وهكذا ينتهى atl‏ إلى القول Ob‏ الانسان الكامل هو 
واحد من بدء الخليقة إلى أبد الآبدين » لكنه يتجلى فى كل 
زمانٍ Le‏ يناسب هذا الزمان » ويتسمى بأسماء متنوعة أما 


. آية‎ ٠ سورة الأحزاب‎ )١( 
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re‏ فهو محمد وكنيته أبو القاسم ووصفه عبد الله 
ولقبه شمس الدين . . عليه صلاة الله 3 لائكة 
Se‏ وصلاة الملائكة 
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. . وبعل 

فقد كانت هذه الصفحات » ثمرة لصحبة ذوقية ‏ 
امتدت لسنوات. مع فيلسوف الصوفية ( عبد الكريم 
الجيل ) . . حيث أتاحت تلك الصحبة , الدخول إلى dle‏ 
التصوف UL‏ الروحية الرحيبة ؛ كما أتاحت بعض 
الوقفات » لمطالعة مشاهدات أهل الذوق الحافلة بالدلالات 
العميقة » فكانت هذه اللمحات من الحقائق التى تحدثنا عنها 
فى فصول هذا الكثاب . 

ولابد لنا فى هذه الخائمة من وقفة أخيرة a‏ فقد تعرّفنا 
من خلال صحبتنا لعبد الكريم oe‏ 
الخاصة بأهل الطريق 0 أو بعبارة أخرى شاهدنا, 
bb‏ ما يسميه الصوفية « بالحقائق والدقائق والرقائق ) . 
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ومعتبرين الصوفية أهل بدع وضلالات . بل إن فريقاً من 
فرأينا فى كلام الجيلى عن ( العبادة ) معنى آخر ينضاف إلى 
call‏ الظاهرى لأركان الشريعة الإسلامية » رأينا التكامل 
الصوفى بين الشريعة والحقيقة . ووجدنا فى ( حقيقة 
العبادات ( مشهدا ‘ يسبح لله فيه كل من فى السماوات وکل 
مَن فى الأرض » حتى أولئك الغارقين فى الضلالة . . إلى 
آخر هذه الموضوعات التى تناولناها فى القسم الخاص بفلسفة 
الحيل ised‏ | 
Lf‏ وقفتنا الأخيرة هنا » فسوف تكون عند : « أصول 
ومصادر الفكر الصوفى عند عبد الكريم الجيلى » . . وهذه 
الوقفة لابد منها » OY‏ الفكر الصو بعامة قد وقع اليوم بين 
شفى el‏ ! فمن ناحية » لا تزال اراء المستشرقين 
الغربيين تؤكد على دعوى مهترئة بالية » تقول Ob‏ التصوف 
الإسلامى إنما أخذ أصوله من مصادر غير إسلامية . . 
مصادر فى رأيهم هندية » أوفارسية » أويونانية قدية ! 
ولكنها فى الناية غير إسلامية وحسب . 
ومن الناحية الأخرى . يقف المنكرين على الصوفية 
متوجهين بسهامهم الطاعنة فى التصوف وأقطابه.. 
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ومعتبرين الصوفية أهل بدع وضلالات » بل أن فريقاً من 
هؤلاء الطاعنين قرر أن الصوفية- بالجملة ‏ خارجون عن 
الإسلام ! 
dle‏ للقضاء على أعلى مظهر من مظاهر الحياة الروحية فى 
الإسلام . . ولكن الله كما يقول فى كتابه العزيز - يدافع 
عن الذين Igual‏ : 

ونرى قبل النظر في Spel‏ ومصادر الفكرالصون عند 
dH‏ © أن ثلبث حينا عند giles‏ المستشرقن ۽ Jey‏ 
أراجيف المنكرين على الصوفية me‏ فننظر فى هذا وذاك نظرة 
fel‏ حتى يتبين الرشد من الغىّ : - 

أولاً : المستشرقون 

تعنى كلمة ( الإستشراق ) تلك الحركة العلمية التى قام . 
مها العلماء الأوربيون لدراسة التراث الشرقى عموما » وكان 
فريق من هؤلاء العلماء الغزبيين قد جعل التراث الإسلامى 
هؤلاء المستشرقين › فبحثوا تاريخه وأفكاره وشخصياته 4 
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وما ليث التصوف الإاسلامى sul ol‏ انتباه eV pe‏ 
المستشرقين » فشهد القرن التاسع عشر بداية اهتمامهم 
بالتصوف الإسلامى . وتخصص نفر من هؤلاء المستشرقين 
d‏ التصوف واتجاهاته ومذاهبه 55 وكان من أوائل هؤلاء ( 
ذلك المستشرق المعروف : أجنتس جولد تسيهر . 


كان جولد تسيهر من ود الجر ¢ .وكان ‏ على عادة 
اليهود ‏ ينظر إلى الإسلام نظرة الحقد والتعصب | فوضع 
هذا المستشرق المؤلفات . وكتب العديد من الأبحاث التى 
دارت حول حور وحيد » وهو أن التصوف الإسلامى يرتبط 
بكل ما هو غير إسلامى . . فالزهد فى الإسلام > انعكاس 
للرهبانية المسيحية . والمتصوفة فى الإسلام » هم صورة 
صيغعت عل منوال بوذا . والتصوف الإسلامى ۳ النباية 6 
هو مزيج تلفيقى من المسيحية واليهودية والفلسفة اليونانية . 


ثم جاء بعد جولد تسيهر » مستشرق انجليزى مسيحى 
و رينولد ألن نيكلسون » الذى وضع هو الآخرعدة 
مؤلفات فى التصوف الإسلامى وتاريخه » فأكد فى هذه 
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reall‏ ق GLE‏ + ومد من شى الاصول فى تطوره.... 
أما شخصيات التصوف الإسلامى » فهى عند نيكلسون 
شخصيات مقلدة لسيرة الرهبان المسيحين . 

وعندما وضع هؤلاء المستشرقين ما يسمى ( دائرة 
المعارف الإسلامية » » كتب فيها نيكلسون العديد من 
المواد » فكتب مثلاً عن نظرية الانسان الكامل عند الجيل » 
قائلاً أخها تعبر عن i a at Sh‏ اي 
ذات أصل فارسى أخذها الصوفية من التراث الزراد شتى ! 
ولم يكن إدعاء نيكلسون مبذا إا إتساقاً مع فكرته المسبقة 
القائلة بأن الإسلام لم يكن فيه ما يستحق النظر . . فنرى فى 
مقدمة كتابه الشهير ( الصوفية فى الإسلام ) ما نصه : 
والناظر فى كتاب المسلمين ‏ يعنى القران ‏ يسترعى 
انتباهه » اضطراب مؤلفه | ولكن ايان أصحابه الساذج ‏ 
يقصد أصحاب النبى ‏ منعهم من مناقشة ماجاء فى هذا 
الكتاب من أفكار . . 

وعو > نقد كان نكلسون مو رحال الا 
الانجليز إبان الاستعمار الانجليزى لبلاد المسلمين , 
يكن الدافع لبحثه فى الإسلاميات als‏ غا alte‏ 
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ومن المستشرقين الانجليز أيضاً > كان الأستاذ براون 
الذى كان أستاذاً للعديد من رجال الإستشراق ‏ - ومن بينهم 
نيكلسون ‏ وقل درس جوانب الفكر الإسلامى ( خاصة 
التصوف والأدب ) ولكن لأغراض إستعمارية › فلم يكن 
هو mee‏ - برغم درايته الواسعة بالتراث الإسلامى أمينا 
فى بحثه , بل كان فى حقيقته مبعوثاً وجاسوساً للحكومة 
الانجايز ية فى البلاد الإسلامية . 


ين ( ريحت de‏ لمرن الشارسي فاص إياه عن 


أما أشد ضربات براون للاسلام 3 فكانت أثارته 
Bal‏ لبان ون يعدا الشركة اا ا بهذا 
الرجل كل من الباب والبهاء الكثير من عناصر مذهبيهما 2 
وكانت البابية والبهائية من أشد الحركات خطورة على 
الإسلام فى العصر الحديث ! 

وجاء المستشرقون الفرنسيون » وعلى رأسهم لويس 
ماسینون الذى كانت وظيفته : مندوب الإدارة الاستعمارية 


0 


i‏ طفة الشوق ٠ doy‏ والتفت ناستون إل اة 
الصوف المسلم الحسين بن منصور الحلاج ليجعل منها 
موضوعاً Blu‏ التى انتهت ببحثه الشهير الذى نال به درجة 
الدكتوراة » بعنوان: عذاب الحلاج . 


وخلال صحبتنا للصوفية › لم نر Ley‏ لديهم لفظة 
( عذاب ) الذى جعلها ماسينون عنوانا لبحثه فى الحلاج . . 
وبقطع النظر عن العنوان » فقد كانت نتيجة استغراق 
ماسينون فى دراسة الحلاج هى إنه انتهى إلى أن الحلاج هو : 
مسيح العالم الإسلامى ! : 


ولا ندرى كيف ربط ماسينون بين الحلاج والمسيح . 
فإذا كان الحلاج قد قتل ببغداد ( سنة 9:" هجرية ) 
OLS,‏ . فقد كان مقتلة لأسباب يطول شرحها » ولكن 
أغلنها ale‏ .انا أن یربط ماسينون بين abe‏ الحلاج 
ونهاية المسيح » فكان شيئا غريبا » فالحلاج نفسه لم يكن 
يعتقد ‏ کا يعتقد ماسينون ‏ بأن المسيح قد صلب ! . 

ثم تابع هنرى کوربان مسيرة ماسینون 6 LAL;‏ من 
شخصية حكيم الأشراق شهاب الدين السهروردى موضوعا 
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لأبحاثه . . وقام كوربان بكتابة تاريخ التصوف الإسلامى , 
فلم يكتب ( تاريخ التصوف ) ah‏ ياي 
ونظرياته » فخاض فى Sal‏ الصوفى والفكر الشيعى وأق 
بأفكار أبعد ما تكون عن التصوف والتشيع . حتى a‏ 
ذلك مترجمو كتابه والمعلقون عليه من علاء الشيعة الأثنى 
عشرية والاسماعيلية المعاصرين . 
أق. المستشرقون الاسبان بنظرية ( التأثير والتأثر ) 
J am‏ تاريخ التصوف الإسلامى > OLS‏ 
الامتشراق الاسبان إستشراقاً كاثوليكياً ow‏ > رأى رجاله 
أن التصوف الإسلامى تأثر بالتصوف المسيحى المتمثل فى 
الرهبان المسيحيين المنتشرين فى العالم الإسلامى . وأما رأس 
الاستشراق الاسبانى OLS‏ : « ميجيل اسان ET‏ ( 
الذ وضع ora Us‏ عى الین بن ap‏ . ل يستند 
فيه على أ هم ses el‏ خرن م يلي كات 
mer‏ المكية ) . 
ومن المستشرفين «OU‏ كان هار عيرس شيدر 
الذى تناول أصول نظرية الأنسان الكامل عند الجيل وابن 
عربى » فسافر بها فى التاريخ السحيق » حتى وصل بمنتهى 
YY:‏ 


التعسف إلى أن هذه النظرية فى أصلها نظرية فارسية قديمة » 
ترجع إلى الابستاق الفارسى وإلى بعض اللخطب الدينية عند 
الزرادشتيه : 


ولسنا فى هذا المقا م بصدد تفصيل كلام المستشرقين 
واراء اهل الاهواء واللز )0 . ولكنا نود الاشارة إلى ما انته 
إليه المستشرفون من نظريات » كان نتيجة طبيعية للمقدمات 
والأفكار المسقة الى وضعوها نصب أعينهم من البداية » 
ولف تسب من JOLY‏ أصالة خد واتكار oc‏ 
وكانت الطامة الكبرى » فى أولشك “ol‏ تعلقوا بحبال 
المستشرقين وتتلمذوا عليهم وصاروا اتباعاً هم J‏ العام 
الإسلامى » فقد ردد هؤلاء مزاعم الاستشراق وتتلمذوا 
عليهم وصاروا اتباعاً هم ف العام الإسلامى » فقد ردد 


)1( فيا يتعلق بالمستشرق المجرى جولد تسهير » يمكن الرجوع إلى كتابه ( العقيدة والشريعة فى الإسلام ) 
وإلى كتابه ( محمد والمحمدية ) كبا يكن الرجوع فيا يتعلق بنيكلسون إلى ( الصوقية فى الإسلام ) 
د( التصوف sh‏ وتاريخه ) ae ai One 2 Lif‏ سن ae‏ الجلات 
ومذهبه 7 ربخصوص رای شيدر الألمانى ‘ ار gy‏ الكامل فى الإسلام للدكتور/عبد الرعن 
بدوی) . 
وتوجد العديد من الردود على هذه الدعاوى الاستشراقية » فى مؤلفات أساتدتنا المعاصرين ومن ن pail‏ 
هذه المؤلفات . الجزء الثالث من كتاب و نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام لاس للدكتور/عل 
سامی النشار . ( نشرته دار المعارف 3 بالقاهرة ) x‏ 
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هؤلاء مزاعم الاستشراق حول التصوف وأببرتهم تلك 
الأبحاث all‏ كتبها المستشرقون فساروا على نفس المنوال » 
فأخذوا من اساتذتهم مناهج البحث » وأسلوب. المعالجة » 
وكراهيتهم للتصوف . ولم يلتفت المستشرقون _ 
ولا اتباعهم من المسلمين ‏ إلى أنه هناك منهج واحد لا يكن 
أن تستقيم بدونه أية أبحاث فى التصوف الإسلامى وهذا 
المنهج هو : الوق : ee‏ فلا يكن استكناه المقصد الحقيقى 
العميقة المتوارية خلف هذه الألفاظ . 
ولكن على الرغم من هذه المساوىء الكبيرة لحركة 
الاستشراق 4 فقد كانت لهم بعض الحسنات المعدودة » Lae‏ 
تلك النشرات الأنيقة التى قاموا مبا لبعض المؤلفات 
الصوفية . . ومنها تلك الأبحاث القليلة التى سلكت سبيل 
BLY‏ العلمية » فأتت بنتائج لا بأس بها . 
ثانيا : المنكرون على الصوفية 
' للمنكرين على صوفية الإسلام تاريخ طويل » يبدأ من 
هؤلاء الفقهاء الذين وقفوا موقف العداء من الصوفية منذ 


يفف 


أواخر القرن الثالث ا مجرى : وترجع أسباب هذا العداء 
إلى Gest‏ نظرة كل من الصوفية والفقهاء إلى أركان 
الشريعة » فالفقهاء يرون الأمور على ظاهرها وشكلها 
وقام الفقهاء بحملة شعناء على الصوفية » فقد رأوا فى 
yar‏ الأقوال والعبارات الصوفية شططا › فرموهم بالزندقة 
وأفتوا بقتل الحلاج وعين القضاة الهمذان وشهاب الدين 
السهروردى « ووضعوا المؤلفات الى تقطر متا فى roe‏ 
Veyladl 13 pall‏ , 
ds‏ تقف مسيرة ة المنكرين على الصوفية 3 Ll,‏ كانه 
Jats‏ حي وضع خا 2 وفقاً للظروف التاريخية المتغيرة 
ولكن لا تزال أقلامهم تطعن فى الصوفية حتى يومنا هذا » 
دون مراعاة » حق لأدب الإختلاف d‏ الإسلام ؛ dowd‏ 
أحدهم يقول فى تقديه لإحدى رسائل أبن تيميه : 
)\( من أمثلة هذه المؤلفات : 
مجموعة الرسائل والمسائل : لابن تيمية . 
لسان الميزان : لابن حجر العسقلاق . 
مصرع التصوف : لبرهان الدين البقاعى . 
— تلبيس ابليس : لابن الحوزى . 
العلم الشامخ : للمقبل . 


۳ 


« وبعد .. فإن الصوفية هى الوباء القتال والداء 
العضال الذى منيت به هذه الأمة 6 فرقت الجماعة , 
ورؤجت البدعة » وحاربت التوحيد وهاحمت السنة و 
أشاعت الفوضي والجهل باسم العبادة والذكر والدعاء 
والطريق . وم يعد الطريق واحداً ٠‏ بل أصبح طرائق 
عدداً « على رأس كل oe‏ شيخ يدعو له » ومريدون 
يتبعونه » بل ويؤفونه . . 

ri‏ ا 
الصوفى هم خاضة من استقام على الطريقة » فكان الأمر كا 
' قالعز وجل : ' 
د off‏ لو آسْتَقَامُوا على الطَرِيقَة لآسْقَينَاهُمْ مء BSE‏ ' 


وقد استقام الصوفية على طريق العبادة » وتحدثت كتب 
الطبقات عن تفانيهم ى العبادة ة وتقربهم | إلى الله Sly‏ 3 
فهداهم الله إلى سبيله .. «وَالْذِينَ جَاهَدُوا فينا ديهم 
OG‏ . وخصهم الحق تعالى ببعض العطايا 9 
اللدنية » وكانوا فى كل وقتءعباد الرحمن الذين يمشون على 


)1( سورة العلكبوت » أية 1٩‏ . 


الأرض هونا » وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً . . ففى 
تاريخ التصوف الإسلامى نجد حملات الفقهاء على 
الصوفية » ولكن لا نجد واحداً من الصوفية يهاجم الفقهاء 
فى أقواله أو مو ald‏ . فقد كان الصوفية فى شغل عن ذلك : 

فى شغل بالحق عن الخلق . 


والمنكرون على الصوفية من أهل الظاهر . عادة 
ما يوجهون اتهاماتهم للقوم , يسبب أحواهم غير العادية ‏ 
وبسبب أفكارهم الدقيقة الى delist‏ اللات الباطنى 
فى العلاقة بين العبد وربه . 


فأما أحوال الصوفية > فهى نتاج لتجربة ذوقية خاصاٍ 
يعايشها الصوفى فى ترقيه وعروجه نحو الذات الإهية 6 ul,‏ 
من هذه الأحوال حرج عن جد الشريعة فر مر فرش عند 
الصوفية قبل غيرهم . ولمهذا فقد يغيب الصو عمن 
حوله » وقد يفنى عن ما سوى الله للحظات › وقد ينطق 
بالغريب من المعان 6 وفى هذا فهو داخل تحت حكم 
التجربة . . ولكنه إن أسقط التكاليف › وضيّع فرضا من 
فروض الله فهو خارج عن دا ة الإسلام » ولیس 
بصوق . | | 
Ye‏ 
(م te‏ الى ) 


ويذكر ابن خلدون فى مقدمته أن سديداً فى مسألة 
أحوال الصوفية » فيقول « إن الإنصاف فى شأن القوم eel‏ 
أهل غيبة عن الحس » والواردات الآلهية تملكهم حت ينطقوا 
عنها با لا يقصدونه . وصاحب الغيبة غير ختار » والمجبور 
معذور ! فمن apie GLE‏ فضله واجتهاده واقتداؤه بالسلف 
الصالح » حملت أحواله على القصد الجميل . أما من لم يعلم 
فضله » ولا اشتهر › Le Jel fod‏ صدر عنه من ذلك إذا لم 
يتبين ما يحملنا على تأويل كلامه » . 


وأما عن السبب الثانى من أسباب حملة المنكرين » وهو 
تميز الصوفية ببعض الأفكار والرؤى » فذلك « ميراث 
محمدى » فالقوم أخذوا فى بداية السلوك بأطراف العلم 
الظاهر » ولم يسمحوا للمريد المبتدىء بالدخول إلى الطريق 
قبل تحصيل العلوم الدينية من حديث وتفسير وفقه . فكان 
إن أدى (العمل) بهذا (العلم ) ورث العلم اللدنى الباطن , 
كما ورد db‏ من عمل بما يعلم . . أورثه الله علم ما لا يعلم ! 


وهذا تميز الصوفية بما يسمى بعلوم الإشراق » وفرقوا 
تلك التفرقة بين الشريعة والحقيقة.؛ وهى تفرقة أثارت 
ف 


حفيظة المنكرين SR de an ea‏ 
الشريعة والحقيقة » وهو gall‏ الذى أشار | إليه القشيرى فى 
رسالته حين قال : « الشريعة أمر بإلتزام العبودية » والحقيقة 
مشاهدة الربوبية » فكل شريعةٍ ne‏ بالحقيقة فهى أمر 
غير مقبول » وكل حقيقة » غير مقيدة بالشريعة أمر غير 
مقبول . فالشريعة جاءت بتكليف الخلق » والحقيقة إنباء 
عن تصريف الحق . الشريعة أن تعبد الله ¢ والحقيقة أن 
تشهد الله . الشريعة قيام بما أمر » والحقيقة شهود لما قضى 
وقدر وأخفى وأظهر ريع مقا BN‏ 
زيجت بأمره ا ALL‏ و شريعة) من حيك أن انارت باه 
يعت انها ا 
وعلى هذا النحوكانت ( الحقيقة ) عند الصوفية هى لباب 
( الشريعة ) فمن عمل بالشريعة انكشف له لبابها . 
فالجانبان يكمل الواحد ye‏ الآخر . . فلا شريعة 
بلا حقيقة » ولا حقيقة بدون شريعة . . وفى هذا يقول 
الصوفية إن من SOS ES‏ ََدْ Gi‏ » وَمَْ نحق ول 
یشرع فق GUS‏ ! . 


يفف 


وأخيراً . . فلعل حملة المدكرين على الصوفية قد وجدت 
قبولاً عند البعض » بسبب ما يرونه من المظاهر السلبية التق 
علقت بالتصوف بعد إنتشار الطرق الصوفية على نطاق واسع 
ودخول الجهلة والمنتفعين إلى الطريق الصو . فقد كان 
هؤلاء الأدعياء الذين لا َم لهم غير الرقص فى الموالد ء 
صورة سلبية علقت فى الأذهان . . وظما البعض : الصورة 
الحقيقة للتصوف . 

ولكن التصوف برىء من هو لاء الأدعياء الذين شوهوا 
مور ة التصوف » وقل تنبه أئمة الصوفية إلى b>‏ أولئك. 
لعن منذ وقت مبكر » وظل الأئمة دوماً يحذرون منهم . . 
فها هو ذو النون المصرى ( المتوفى سنة VEO‏ فج He‏ 
Sul « 9 a‏ أن تكون بالمعرفة مدعياً > أوتكون بالزهد 

. » أو تكون بالعبارة متعلقاً‎ ٠ 


وها هو ابن خفيف ( المتوق سنة ۲۹١‏ هجرية ) ينتقد 

الدخلاء على الطريق فيقول فى أحوالهم : عهدى بالصوفية 

انم يسخرون من الشيطان » والآن الشيطان يسخر منهم ! 

وقد وضع أوائل الصوفية العديد من المؤلفات التى 

تسعى لتنقية التصوف من شوائب المدعين فمن ذلك ما أشار 
۲۸ 


إليه القشيرى من OF‏ سبب تأليفه ( الرسالة القشيرية ) هو 
ما راه من المدعين من تشويه لصورة التصوف › pol‏ 
الرجل أن تنكشف الغمة » ولكن : « أبى الوقت إلا 
إستصعابا » وأكثر أهل العصر بهذه الديار إلا تمادياً فيما 
اعتادوه . فأشفقت على القلوب أن تحسب إن هذا الأمر 
يعنى التصوف ‏ بنى على dle‏ هذه المظاهر . وإن سلف 
الصوفية على هذا النحو ساروا . . الخ » فكتب القشيرى 
رسالته ليظهر حقيقة التصوف » ويرد تلك الصورة المشوهة 
التى رسمها المنتفعين والجهلة وعوام الناس للتصوف . . 
ومن هذه المؤلفات الصوفية ما كتبه الشعرانى فى القرن 
العاشر المجرى ؛ فنجده يقول فى مقدمة كتابه ( الكوكب 
الشاهق ) إن هذا الكتاب جاء ليفضح الأدعياء 
فهو : « كالسيف القاطع لعنق كل من يذّعى الصلاح فى 
هذا الزمان بغير حق » لأنه يسلخه من طريق الصلاح كا 
تنسلخ الحية من جلدها». 

ولا يزال fal‏ تصوف الحقيقة يحذرون من هذه المظاهر 
السلبية go‏ اليوم » ويؤكدون على أن ما يحدث فى الموالد 
والأذكار ليس هو المعبر الحقيقى عن التصوف . فالتصوف 


1۹ 


fle )‏ وعمل ) ale‏ قائم على تعاليم الكتاب (Lely‏ 
وعمل”بأوامر الله 2 علم كتب فيه أئمة التصوف > وعمل” 
بمجاهدة النفس الأمارة بالسوء . 
ولنترك كلام المنكرين والمستشرقين إلى كلام الجيلى 
وفکره › oy‏ الأساس الذى قام عليه فكر هذا الرجل « 
ونرى ما هو المصدر الذى استقى منه نظرياته الصوفية . 
% د i‏ 
اذا نظرنا إلى فلسفة عبد الكريم الجيل الصوفية » نظرة 
تحليلية . . لا تضحت لنا الدعامات الأساسية فى تصوفة › 
أو بعبارة أخرى : « أصول ومصادر الفكر الصوف عند 


ويمكننا القول ob‏ هناك ( أصلين ثابتين ) لفلسفة الجيل 
الصوفية » إلى جانب ( ثلاثة مصادر ) رئيسية . . فالأصلان 
هما : الكتاب » والسنة . أما المصادر فهى : التأويل 
الصوقى ‏ التجربة الروحية ‏ الثقافة السائدة . 
وتأق هذه التفرقة بين ( الأصل ) وبين ( المصدر ) على 
اعتبار أن الأصل » هو الدعامة الشابتة للفكر والفلسفة 
YY‏ 


الصوفية بعامة › سواء عند الجيلى أو عند غيره من : 
الصوفية . . وهذا الأصلٍ Cal‏ » هو المقياس الذى يضعه 
° ة الإسلام Lae‏ > للحكم على أى فكرء وأية 
. . فالأصل » هو النبع الذى یشرب منه كل رجال 
ا : 


Lil‏ المصادر » فهى ( العيون ) التق يستقى منها كل 
صوف » والتى يمكن أن تتنوع ‏ بخلاف الأصل الثابت ‏ 
فنرى المفكر الصوق يستمد من مصادر » فد لا تكون هى 
ذاتها 3 نفس المصادر التى يستمد منها غيره 1 . وإن كان من 
الممكن › أن تل Gat‏ ين plang Beall paw‏ 
فكرهم الصوفى ! وبالجملة : فالأصول ثابتة . ولكن 
المصادر ‏ قد تتنوع . ش 

ولعل تفصيل الكلام فى أصول الفكر الصوفى ومصادره 
عند الجيلل » يكون الرد الأفضل على ادعاءات 
( المستشرقين ) الذين ذهبوا إلى أن التصوف ليس إسلاميا فى 
أصله ومصدره » ويكون فى الوقت ذاته ‏ أنسب حجة تساة 
الى إحواننا oy, Sly‏ ) على التصوف والصوفية . 


قرف 


وذلك » على الأقل ؛ في| يتعلق بعبد الكريم الجيل » الذى 
نعتيره : فيلسوف الصوفية . 
الكتاب والسنة 

عادة ما يبدأ الجيل كتاباته بشهادة لا إله إلا الله » 
والصلاة على النبى ‏ عليه الصلاة والسلام بحيث يكن 
اعتبار هذه الإفتتاحية » خاصية أساسية فى مؤلفات 
الجيل . .. وهو يسوق هذه الشهادة فى كل مؤلف AIK‏ 
ذوقية عليها سمة التصوف . . فيقول فى مستهل أشهر كتبه 
( الإنسان الكامل ) Like‏ هذه الشهادة : 

أشهد أن لا Yap‏ الله المتعالى عن العبارات » المتقدس 
عن أن تعلم ذاته. بالتصريح والإشارات > كل إشارة دلت 
عليه فقد أضربت عن حقيقته صفحا » وكل عبارة أهدت 
ما أقتضاه » وبذاته حاز الكمال واستوفاه . 


وأشهد أن سيدنا محمد اة - المدعو بفرد من أفراد بنى 
ادم ole ra‏ ورسوله المعظم ¢ نبيع المكرم ¢ ورداؤّه ا لمعلم ¢ 
شرف 


وطرازه الافخم » وسابقه الأقدم 3 وصراطه الأقوم > Se‏ 
مراة الذات ¢ منتهى الاسماء والصفات . مهبط أنوار 
الجبروت » منزل أسرار الملكوت . . ذو السبع المثان , 
صاحب الفاتيح والثوانى » مظهر الكمال ومقتضى الجمال 
والحلال . 

فها هو رجل يقول « رب الله » » ويشهد بالوحدانية 
وصدق الرسالة ! ثم يؤكد الجيل أن كل ما أورده فى 
مؤلفاته » مؤ يد بالكتاب والسنة . . وعلى حد قوله فإن 
« كل علم لا يؤيده الكتاب والسنة فهو ضلالة » ولكن 
الانسان قد يطالع كتب الصوفية » دون أن Gat,‏ الى أصل 
He ae‏ لقلة علمه ‏ فينكر 
عليهم . وقد أشار الجيل إلى تلك النقطة aS‏ 
اه الو ل ا أن يتمهل فى 
الحكم . . كما نصحه بترك كل مالا جد له أصلاً فى الكتاب 
والسنة » ويتوقف عن العمل به » حتى يفتح الله عليه 
بذلك . . يقول الجيل : 
الانسان الكامل ) بعد أن أعلمه إننى ما وضعت شيئا فى هذا 

ry 


الكتاب إلا وهو مؤ يد بالكتاب والسنة » أنه إذا لاح له شىء 
فى كلامى بخلاف الكتاب والسنة » فليعلم أن ذلك من 
Meier‏ ل PER‏ 
لأجله . فليتوقف عن العمل به ( مع التسليم ) إلى 
اع رت۰ ومسو شا كن ب اا 
. . وفائدة ( التسليم ) وترك الإنكار هنا ء أن لا يحرم 
لوصول إل معرفة ذلك أن قا ين La tala‏ 
حرم الوصول اليه ما دام منكراً . 


سي د الي 
وجدنا أنه نه لم يقل بفكرة من تلك الافكار التق عرضناها فى 
فصول هذا الكتاب 1 إا ولهذه الفكرة أصل من القرآن أو 
الحديث النبوى . ففى فصول القسم الثانى تحدثنا عن حقائق 
قد يقف أمامها البعض eer ea ple‏ 
امل عق وتحقيفة الديانات) ayn tae‏ أن كل البشر- 
من اهتدى منهم ومن ضل ‏ يسجدون لله على الحقيقة . 
ولكن اذا كان الفهم يجار فى ذلك » ٠‏ فهل یکن لانسان أن 
ينكر قوله تعالى فى سورة النمل : « وله deny‏ ما فى 


٤ 


السمواتِ Fe a LS‏ 5 وَألَلائْكَةٍ ة وهم لآ 
يستكبرؤن . a‏ 4 وقوله تعالى في سورةٍ الرعد ( ولله 
سد مرق السموات ولأزض, طوعا (\o al, W555‏ 
وواضح هنا أن الفعل « يسجد » جاء على صيغة المضارع ! 
.. وعلى ذلك » فعندما يقول اليل أو غيره من 
الصوفية ‏ بأن أهل الإسلام » وكذلك een jal‏ 
السماوية وغير السماوية » عابدون لله . . فإن لذلك أصلا 
قرآنياً في سورة الذاريات « وما cde‏ الجن ly‏ إل 
il Bed‏ 5 » وعندما يقول بأنهم ليسوا عابدين لله 
فحسب » بل هم فى سبيح للخالق » ؛ تسبيح إما بالظاهر أو 
بالباطن فإن ذلك صدى لقوله تعالى فى سورة الاسراء « إل 
oy‏ شىء إلا ويسبَحٌ بِحِمْدِهِ . . أية 44 » وعندما يقول 
ob 7‏ كل سعى إنسان مصيره إلى الله » واتجاهه إلى 
. . فهويستند إلى الأيات الواردة فى سورة البقرة » حيث 
E ae‏ . اية ١١١‏ » . 
وعند لحرت اطي كن ( العارة الوحودية ) نيع طرنا 
من هذه الحقائق الكشفية .. هذه الحقائق الى تسرع 
المتكرون فى الحكم على أصلهاء dy‏ يراعوا pl‏ . ما 


داوف 


تذوقوا » ولو تذوقوا لعرفوا . . ولو عرفوا » لاغترفوا . 
فالجيل يبدأ كلامه عن حقيقة العارية » بالكلام فى ( الخيال ) 
حيث يقرر أن كل ما فى الحياة الدنياء نحض أوهام 
وخحيالات . . وهى الحقيقة التي تقال للانسان بعد انتهاء 
الحياة الدنيا : Sal y‏ كنت فى ie‏ مِنْ هذا فكشفنا عنك 
غطاءك فصر اليَوْمَ ds‏ . سورة ق » أية ۲۲ » وعندما 
يقول الجيى ob‏ تلك الأوهام والخيالات إنما تكتسب صفة 
الوجود الؤقت » LEY‏ عبارة عن تجليات GI‏ تعالى ( اللا 
متناهية ) فذلك OY‏ الله تعالى » كما قال فى كتابه العزيز : 
کل يوم هوی شان ..( 

كذلك حدثنا الجيلى عن ( أسرار الايمان ) فقال إن قلب 
الؤمن هو العرش الحقيقى للألوهية » فأصل ذلك فى 
الحديث القدسى » الذى ذكره حجة الاسلام فى « إحياء 
علوم الدين » » والذى يقول فيه اله تعالى : « ما وسعنى 
ail‏ وَلآ سَمَاواتٍ > ووَسَعَنى Ge CE‏ الموّمِن ..» 
وحين قال Ob LI‏ وسع الإبمان » فيه ما يسميه الصوفية 
بالمشاهدة » . . فلأنه قرأ فى Obs‏ الله : شَهدٌَ الله أنه لاإله 


إلا ja‏ واللائكة وأولو الغلم . . سورة الشورى » أية “1 ( 
Ye‏ 


وحين قال الجيل ob‏ هناك ثمرات للايمان ¢ مہا أن ينظر 
ee‏ ا .. فذلك ماوردفى 
الاحاديث الصحيحة التى تروى أن النبي ‏ صل الله عليه 
وسلم قال :» إتقوا فراسة op hl‏ إن ينظر بنور الله ) 
وقال : « کان فى الأممر السابقة فوم Sale‏ » من عير أن 
Pace‏ أنبياء » OB‏ يك منم فى gal‏ فَعُمرٌ بن الخطاب » . 


وكان الفصل الأخيرمن هذا الكتاب عن نظرية 0 
الكامل ؛ وإن كنا قد عرضنا لتلك النظرية بشىء من 
التفصيل چ بحث دقيق لأصول ومصادر وتطور هله 
النظرية فى موضع أخر ( المجلد الاول من رسالتنا 
للماجستير) . فاننا هنا سنكتفى بالإشارة الى الأصل 
القرانى » لأفكار الجيل حول الانسان الكامل SLU‏ عن هذا 
النبع الذى شرب منه الجيل وغيره من الصوفية . 

d‏ الإنسان الكامل » حدثنا الجيلى عن المقربين من 
أولياء ا . . أولئك الذين ee‏ أيات سورة ة الواقعة 
إنهم D‏ السابقونٌ ys‏ 5 ‘ أوليك ارت . أيات 
١١ ۹‏ ثم حدثنا عن العبد الرباق , . الذي قال we‏ 
الحديث القدسى ارال عبدى يقرب بإلنوافل حتى 

ry 


£ 


أجبه .. وَيُضبحٌ عبدا Lath‏ يقول للشىء Se‏ 
TT‏ . الى قالت 
الآيات إنها ( البشرى IC‏ . لهم البشرى ف SEMI‏ 
الآخرة .. يونس ٦٤‏ » وكان الإنسان الكامل ف ala‏ 5 
هو طب هؤلاء العباد وأعلاهم «LL‏ ف al‏ 
Gull‏ بالخلافة الإهية التى جعلها الله الإنسان فى الكون » 
فقال الجيل بأن هذا الانسان الكامل هو : خليفة الله فى 
الارض . . الخليفة الذي 2989 الحق تعالى فى سورة البقرة 
حين قال للملائكة : » إن جَاعِلُ فى 25 ul. BLE‏ 
"٠‏ » وهذا الإنسان الكامل » أو خليفة الله i‏ أرضه ‘ 
متخلق بأخلاق الله . . والحديث النبوى الذى أخرجه 
البخارى والبيهقي والسيوطى re,‏ ‘ يقول : « إن لله 
ماله gle‏ وسبعة عَشْر ae‏ مَنْ ot‏ بحل هنا دل 
لحن » وقال الجيل إن gle‏ الانسان الكامل وأخلاقه : 
GE‏ إلهية » وكذلك GE‏ الانسان الكامل وخلقته : 
صورة ة إلهية . . والحديث الوارد J‏ الصحيحين يقول : 

(خلق آم َل int‏ الرْحْمْن ) وآدم كان » أول خليفة 

. . وأول إنسان كامل فى الأرض . 


1۳۸ 


وصحت فى النهاية نسبة الجيلى Ze‏ الإسلام ‏ عليه 
الصلاة والسلام - حين أكد الجبلى على أن الانسان الكامل 
بالاتفاق هو ( محمد ) والباقون من الكاملين » ملحقين به 
لحوق الكامل لمن هو أكمل » ومنتسبين اليه انتساب الفاضل 
لن هو أفضل 


وإذا كنا قد أشرنا هنا إلى تلك الرابطة بين أفكار الجيل 
الدقيقة التى تتألف Yoo‏ نظرياته » وبين أصول هذه الافكار 
فى الكتاب والسئة . فذلك حتى يتخفف ( المنكرون ) من 
تلك الحدة التى يقابلون بها فكر الصوفية » وعسى أن 
تتقارب وجهتى النظر . . ويلتئم شمل شقى المسلمين › 
وتسقط تلك الفواصل المزعومة بين الصوفية والسلفيين 

وقبل الكلام عن المصدر الأول من مصادر الفكر 
الصوفى عند الجيلى » وهو ( التأويل الصو ) للآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية › 0 

gz‏ تعتبر واحدة من أهم مراجع التصوف س 
القشيرى :. 


أعلموا رحمكم الله أن شيوخ هذه الطائفة » بنوا قواعد 


۳۹ 


أمرهم على أصول صحيحة فى التوحيد » صانوا بها عقائدهم 
عن البدع ع ودانوا بما وجدوا عليه السلف وأهل السنة من 
توحيد ليس فيه تمثيل ولا تعطيل ‏ وعرفوا ما هوحق القدم , 
وتحققوا بما هو نعت الموجود من العدم 8‘ وأحكموا أصول 
العقائد › بواضح الدلائل ولائح الشواهد . . ومن تأمل 
ألفاظهم › وتصفح كلامهم › وجد فى مجموع أقاويلهم 
ومتفرقاتها » ما يثق بتأمله Ob‏ القوم ( الصوفية ) لم يقصروا 
فى التحقيق . . ولم يعرجوا فى الطلب إلى تقصير . 


. . ولننظر فى ( المصادر ) all‏ استمد منها الجيل فكره 
الصوفى . . بادئين بالتأويل » الذى يعد واحدا من أهم هذه 
المصادر . ويقوم هذا ( التأويل الصو ) عند الصوفية › 
عل تناول الآيات القرآنية » والأحاديث النبوية تناولاً 
ذوقيا . . فالتأويل عند القوم » مصدر قائم على الأصل : 


التأويل الصوى 


التأويل كلمة قرآنية » وردت مرات عديدة فى الآيات 
الكرية . . فجاءت لتعنى « تفسير الرؤيا» كما جاءت 
YEe‏ 


للاشارة | إلى « الوصول الى حقيقة المعنى المراد من SLY‏ 
القرآنية » . ,5 ؤردث كلمة y‏ العاويتل ) أيضا » « dd‏ 
الاحاديث النبوية الشريفة ‏ بمعنى : إدراك الحكمة البالغة 
اك وعد ان عار ل رد ee‏ ار 
رضى الله عنها « كان النبى عليه الصلاة والسلام » يكثر أن 
يفول ی ركوعه وسجوده : « سباك ise auc gel‏ 
الْقَرآنْ » . وفى حديث ابن عباس : « الهم هة في 
onl‏ ؛ Obes‏ التأويل"“ » 


ويرى بعض اللغويين — كبن الأعرابى ‏ أن التأويل 
والتفسير بمعنى واحد . . ولكننا Gy‏ الأمر بخلاف ذلك » 
فالتفسير هو بيان وشرح اللفظ الشكل » وإظهار المستغلق 
من الكلام بعبارة واضحة مفهومة . أما التأويل » فهو 
استبصاروترجيح gal‏ من المعانى التى يحتملها اللفظ بوجه من 
الوجوه » وتغليب هذا المعنى على سائر معانى اللفظ . 
فالتأويل : تقدير الألفاظ تقديراً Suse‏ ؛ فيقال فى اللغة. 

( أول الكلام » وتأوله ) إذا تدبره وقدره . 


)1 )انظر : لسان العرب » لابن منظور ( طبعة-بيروت . دار لسان العرب ) الجزء الأول 
ص ۱۳۱ 6 الجزء Gul‏ ص ٠٠۹١‏ 5 


3 


. . وقد لجأ علماء المسلمين على اختلاف مذاهبهم ‏ 
منل وقت مبكر ‏ لطريقة التأويل » كى يدعموا أفكارهم 
ونظرياتهم » ويقيمون الحجة عليها من كتاب الله . ولعل 
بداية التأويل » كانت على يد فرقة ( المعتزلة ) الشين فالا 
بنظوية فى ( التنزيه AY‏ ) تقتضى نفى التجسيم والتشبيه 
عن اللذات الإهية . . فليا وقف oN ja‏ المعتزلة“ على 
الآيات التى wtf‏ بالتجسيم والتشبيه ء a‏ مثل قوله تعالى , 
ديد الله teal Gp‏ وقوله 21 6 يأغينا » . ذهبوا إلى 
تأويل هذه ‘Atul, OLY‏ تأوبلاً عقلياً » بحيث يتفق المعنى 
مع تظريتهم القائلة بنقى التشبيه » فقالوا إن المراد 
« باليد ».. هو تأييد الله للمؤمتين . . وهذا OV‏ الله عر 
وجل » لا يڪن أن تكون له « يد » gall‏ الذى نعرفه, 
فالله تعال tes Gy‏ شىء . الشورى 6 
آية.1 Wis ١‏ أول المعتزلة « رى clash,‏ فقالو : أى 


ولكن تأويل المعتزلة كان تأويلاً عقليا « أدى إلى العديد 


١(‏ )المعتزلة فرقة كلامية ؛ وهم أصحاب ( واصل بن عطاء ) الذى أعتزل هو وأصحابه مجلس 
الحسن البصرى فى مسجد البصرة . . فسمى راص وأصحابه بالمعتزلة . 


4۲ 


من النتائج الى تخالف روح الآيات » ومن هنا قامت 
خلافات عديدة بين المعتزلة وأهل السنة ٠‏ . ول يكن اعتماد 
المعتزلة على التأويل العقلى للآيات هو الطريق الأمشل فى 
تناول آیات «OL at‏ الذى قال الحق تعالى أنه د لا يعلم . 
ويله إلا الله . . آل عمراك ‏ آية ۷ » فالتأويل العقلى الذى 
قام به آهل الاعتزال ‏ برغم أنهم قصدوا به التتزيه ‏ لم 
بيصل مهم إل معرفة حقيقة OLY‏ القرانية . . تلك الحقيقة 
الى : لا يعلمها إلا الله . 


وتترك Jost‏ المعتزلة » لننظرقى التأويل الصو 
حفيقته . . وهنا نجد الشيخ الأكير غى الدين بن عربى 
يقول فى ( فتوحاته المكية ) إن الصوفية فرغوا preg‏ من 
Sal‏ والنظر , وأحلوها ما سوی الله « فحصل فی 
نفوسهم تعظيم الحق تعالى » وعرفوا أن معاق الآياته 
لا تدرك بالفكر والبحث والنظر . . فقالو : لتا أن نسلك 
طريقة أخرى فى فهم هذه الكلمات « وذلك Ob‏ نفرغ قلوبنا 
من النظر العقلى والفكرى › ونجلس مع الله تعالى بالذكر , 
على بساط الأدب والمراقبة والحضور » والتهبىء » لقبول 
ما يرد علينا من الله تعالى » حتى يكون هو الذى يتولى تعليمنا 
4۳ 


بالكشف والتحقيق » كبا قال الحق تعالى فى كتابه العزيز : 
« واتقوا الله ويَعلمكُم الله . . سورة البقرة 


( YAY أيه‎ 

dss oly‏ | الله يحل لم فرقاناً . . سورة 

الانفال ايه ۲۹ ) 

«وقل We 85 S5‏ . . سورة طهء أيه 

| c14 

و وعلمناه مِنْ Lad‏ علا . . سورة الكهف . 

10a! 

فعندما توجهت قلوب الصوفية وهممهم إلى الله تعالى › 

وألقت عنها ما تمسك به غيرهم من دعوى البحث والنظر 
ونتائج الفكر العقلى » وكان منم هذا الاستعداد بتطهير 
val ay lal‏ . . تجلى الحق تعالى لهم معلل إياهم , 
فأطلعهم بالمشاهدة على معان هله الأخبار والكلمات دفعة 
واحدة » وذلك بضرب من ضروب ( المكاشفة ) فتقررت 
عند هؤلاء المحققين الحقائق الالحية المرادة من كلامه عر 
fey‏ 


, وما بعدها‎ ٤١ فقرة‎ GI السفر‎ » Que انظر : الفتوحات المكية لابن‎ ) ١( 
Yee 


وهكذا ¢ فالصوفى » إذ يقع بصره أو سمْعه على الآية 
القرآنية « فهو يستظهر gall‏ المراد استظهاراً قلبيا ٠‏ وإذا قرأ 
فى كتاب الله » كانت القراءة استبطاناً شخصياً للدلالات 
العميقة المنوارية حلف اللفظ . . وهناك مبدأ صوفى يقول : 

إقرأ القرآن + وكأنه نزل فى شأنك ! 

. من هنا > كان التأويل الصوفى نتاجاً لتناول 

(قلبى ) خاص للايات القرائية ‏ وثماراً (ذوقية) 
لكاشفات والحامات SA]‏ يتجلى الله مها على عباده المتقين . 

وقد مرت علينا أمثلة من تأوبلات الجبلى للايات 
القرآنبة » كقوله فى معنى الآية « إل فى Sh egal AUS‏ كان 
له فلب . . سؤرة ق » آية ۴۷ » فقال إن المراد من كان له 
قلب : من كان له انقلاب ورجوع إلى الحق تعالى ! ومن هنا 
فال فى Bad‏ النادرات بنوع من الثورية + 


١ | بإلعقول ‘ ا‎ als 
Mesh gL إلى‎ Ai yt i. 


Wo الجيلى : النادرات العينية‎ )١( 


و ٠‏ أمثلة تأويلات الجيل أيضاً > ما ذهب اليه فى قوله 
نعالى د إنا عَرَضا BUN‏ على A‏ والأزض وا لجال 
Sadly LS of cul‏ ِنبا , GLE;‏ الإنسَانٌ إنه كان 
Lyle‏ جَهُولاً . . الاحزاب » al‏ 77» فقال : المقصود 
بالأمانة هو ( قبول التجلى QDI‏ ) والمقصود بأنه كان ظلوماً 
جهولا 6 هو أن الانسان كان ظلوما لنفسه جهولا بقدرها.. 
رغم كونها المحل الأوحد لفيض التجلى AY!‏ الذى اشفقت 


فيقول : 


جامد غير مشتتق - وهومذهبنا » لتسمى الحق تعالى به قبل 
خلق المشتق والمشتق منه ب ومن قائل إنه مشتق من ( أله ‘ 
(all‏ إذا عشق ! بمعنى Glad‏ الكون لعبوديته . . کا يتعشق 
الحديد بالمغناطيس تعشقاً ذاتياً » وهذا التعشق هو 
(تسبيحه) الذى لا يفقهه الكل | فاستدل من قال بأن هذا الإسم 
مشتق » بقولهم ( al]‏ ومألوه ) فلو كان جامدا لما تصرف 5 
ثم قالوا بأن هذا الاسم لما كان أصله ( أله ) ووض ع 


4٦ 


للمعبود › دخله لام التعريف » فصار ( الإله) فحلف 
الألف الأوسط منه لكثرة الاستعمال . . فصار : الله » . 


« واعلم إن هذا الاسم خماسى » لان الألف التى قبل 
الماء ثابتة فى النطق .. ولا يعتد بسقوطها فى الكتابة . 
cals‏ الأولى من ب لله ) عبارة عن a‏ الأحدية ga‏ هلكت 
فيها الكثرة فلم يبق لحا وجود بوجه من الوجوه » وهذا معن 
قوله JS»‏ شىء هالك إلا وجههايعنى وجه ذلك الشىء › 
الذى هو : : أحدية ght‏ تعالى فى الشىء !! 


sty»‏ الثانى ر اللام) عبارة الجلال الالمى » وهذا 
كان اللام ملاصقا للألف OY.‏ الجلال أعلى تجليات الذات ` 
LAY‏ . وقد ورد فى الحديث النبوى si idly‏ ‘ 
Si;‏ ردائى ل ولا أقرب' من الإزار والرداء إلى 
صاحبه) > ct‏ أن.صفات الجلال أسبق من صفاك 
الجمال . . والصفة الواحدية الحمالية إذا استوفت كماها فى 
الظهور » سّميت جلالاً » لقوة ظهور سلطان الجمال» . 
« والحرف الثالث ( اللام الثانية ) عبارة عن الجمال المطلق 
السارى فى مظاهر الحق سبحانة وتعالى . . وبسائط حرف 

4۷ 


اللام ( = لام الف . ميم ) وعددها فى حساب الجمل 
000 

وذلك هو عدد CAL‏ التى أسدلا الحق بين dle‏ ومعلاله 
وبين خلقه ٠‏ لكى لا ينسحقوا من tele‏ . وهذا هو حقيقة 
معنى الحديث النبوي : إن لله UE‏ وَسَبعُين We‏ مِنْ نور 
وهو الجمال - وَظلّمة - وهى الجلال ارفا 
لأحرقت سبحات وجه jg‏ ما أنتهى إليه بصره . » 


« والحرف الرابع من اسم ( الله ) هو الالف الساقط فى 
الكتابة ولكنه ثابت فى النطق › وهو ( الف ) الكمال 
المستوعب الذى لا Mle‏ ولا غاية له » وسقوطه فى الكتابة 
لعدم انتهاثه 3 وثبوته d‏ النطق إشارة إلى - حقيقة وجود 
الكمال فى ذات الحق سبحانه وتعالى » . 
و والحرف الخامس ( الهاء ) يشير عند BA!‏ إلى هري 
الحق . . واستدارة ell oh.‏ « 0 إلى .9 Po Oly‏ 
الوجود الحقى والخلقى على الانسان . 


. لكن الصوفية » وقد أدركوا 0 
seas‏ 3 منعوأ أن يكون التأويل ا ١‏ 
وقال الصوفية ob‏ التأويل موقوف على ( الخواص ) أو 


YEA 


الأولياء 3 أما ال يتأول 


معانى ob VI‏ من نفسه » فذلك حرم عليه . فإذا قام 
العامى بالتأويل « كان أشبه من وض Spl pall‏ 6 رهز 
لا يحسن السباحة . 


كذلك « اع eee‏ 
عام أن يحادث pl‏ بلسان التأويل . . وإلأء فذلك أشبه 
كما يقول الغزالى(١')‏ لرام الى ضر فما يا 
يعرف السباحة » إلى اعماق البحر المهلك . 
وتجدر الإشارة هنا » إلى أن تفرقة الصوفية بين ( العوام 
والخواص ) لا تقوم على اعتبار ان ( العَامَى ) هومن لا يجيد 
القراءة والكتابة .. فقد يدخل تحت حكم ( الغامى ) 
عندهم : الأديب » والنحوى » والفقيه . والمتكلم . بل 
وکل «dle‏ ؛ لم يتجرد من علائق الدنيا » ويتذوق حلاوة 
الايمان . 

وهكذا . . فشرط التأويل عند الصوفية › أن يكون 
لقا لم متحرا» اورقا راردا بالله , . بعبارة 
أخرى » لابد أن يكون المتأول : صاحب تجربة صوفية . 


٠۸ ٠ ۱۷ الغزالى : الجام العوام عن علم الكلام ؛ ص‎ )١( 
4۹ 


التجربة الصوفية 

التخربة الصوفية واحدة:من pal‏ مصادر الفكر الصوق 
عند الجيل » وقد عرضنا للمفهوم الصوف هذا التجربة 
الروحية عند الكلام عن ( العبادة ) كا يراها Ae‏ 
وأيضاً » عند الكلام عن أسرار الايمان . . ما يمكن معه أن 
نلخص ( التجربة الصوفية ) في عبارة موجرة › فنقول 
اا : لوك rye Gale‏ القزب ين الله pal all‏ 
cles > BIS‏ كوج" بالف الإنسانية زم yt‏ 
التلوين إلى مقامات التَّمْكِينِ . 


ولكن مانود الإشارة اليه هنا » هو ( خصوصية ) هذه 
التجربة وتفردها » ما يفسر ( ثراء ) الفكر الصو » على 
النحو الذى نراه عند أئمة التصوف . وتعنى خصوصية هذه 
ربة » أنها لا تتكرر عند كل الصوفية , . فلكل صوق 
ربته الروحية الخاصة » التى يبدأها ( مريداً ) ثم ينتهى متها 
إلى الإمامة الروحية ¢ والمكاشفات والعلوم اللدنية 2 ولكن 
تظل معالمها وتفصيلاتها . سرا بين العبد وربه » وحبامتفردا 
يستقر ما بين شغاف الصوفى وأوتارقلبه المتشوق إلى عام 
الأنوار 
Yo:‏ 


ولعل هذه ( الخصوصية اف التجربة الصوفية ‘ 
اسب pt‏ تود Sse‏ 
. . فلكل صو تجربته التق تعد : Gens ١‏ وَحَذَةٍ ) 
gl co oil,‏ كر ادل منذ وقت مبكر حين 

قال : 
باح 1 0 جار سواه 
وكتمت هوى › ففزت بوجذى 
فإذا کان 3 اوا لودِى: 
1 : يْنَ أهل, المرّى ؟ ندنت ا 


وما يشير إلى خصوصية هذه التجربة الذوقية » ما نراه 
عند الأمام عبد القادر الحيلانى ‏ أحد الأقطاب الاربعة فى 
تاريخ التصوف . توق سنة OV)‏ هجرية ‏ فى كلامه عن 
( الشيخ والمريد ) حين يقول إن الله عز وجل » قد يختص 
امريد ببعض المكاشفات التى | بظلع عليها شيخه ! وذلك لا 
يعنى أن المريد قد أصبح أعلى مقاما من شيخه . . . ولكنه يعنى 
إن الله سبحانه بخص على كل من يتقرب اليه بتجل من 


١ (‏ ) ابو العلاء المعرى : رسالة الغفران ( بتحقيق د/عائشة عبد الرحمن ) ص 681١‏ 


أه؟" 


تجلياته الإشراقية وعلم من علومه اللدنية التى لا يحصيها 
الادراك . 

. . وليس ثمة سبيل لإشراق العلم اللدنى » إلا هذه 
التجربة الذوقية التى تنكشف فيها الحقائق بحسب صدق فى 
سلوكه » وذلك من حيث ١‏ إتقوا الله وَيَعْلْمِكم الله .»فكل 
تقرب الانسان لربه > تقرب الله اليه بالمن والعطايا . 
Whey‏ الى نمال لباك امخلضيين اتان خط 
الدنيا ‏ التى لا تساوى عند الله جناح بعوضة  Kly‏ هى 
إشراقات قرب » وعلوم ذوق » وتجليات it‏ . ولهذا . دفع 
الجيل مريده دفعا لخوض هذه التجربة 
فقال : 

الله resi‏ هذا Lb‏ زخرا 
اوفع ج Lis trl‏ لف Wyo‏ 
تاك وَأَغْرِقٌ فيه 2 
عنك الاح لس الع مفتخرا() 
فاذا خاض هذا المريد ذلك البحر » وصدق فى سلوكه 


٠۷/١ الجيلى : الانسان الكامل‎ )١( 


YoY 


لطريق التقربات بالفرائض والنوافل : 
جلت عليه الذات الامية الى : 
ت E‏ تاا بوشاجها 
ابيد ملك اله het My‏ 
ورب عديم sls Li‏ نطافهًا 
pty be pol‏ وعدم 
وكم Led aT ale‏ 
cat 0 ana‏ كان ادم 
| شهرة ENS‏ 
ويحدثنا الجيلى عن بعض جوانب تجربته الذوقية 
الخاصة » فى كتابه ( الانسان الكامل ) : كما يشير إلى 
جوانب آخر مہا فى مؤلفاته الاخرى . . ولكن dtl‏ يترجم 
لنا هذه التجربة ترحمة كاملة » في تصوير شعرى مرهف. 
وذلك فى رائعته الشعرية ( النادرات العينية ) فيحكى لنا 
كيف سلك طريق القوم بهمة Cle‏ وفرغ فؤادة عا سوى ' 


4 المرجع السابق ص‎ )١( 


YoY 


الله » وأق الى مولاه ag a‏ وت د : 
GLa esta,‏ وَوَاصَلْتَ لوعي 
ارت cis ee Lbs‏ 


ا ی ی 
فر ا من البيت رقم (PTV)‏ من القصيدة » وحق 
البيت ( لاه؛ ) منها . . لتتحدث أبيات القصيدة بعد ذلك 
عن إشراقات شمس الألوهية على قلبه » وتحققه بالحقائق 
اللدنية التى رأينا طرفاً منبا خلال فصول الكتاب . 

.. وإذا كان الكتاب والسنة هما ( أصول) الفكر 
الصوفى عند الحيل » وكان التأويل والتجربة الصوفية من 
( مصادر) هذا الفكر . : Of‏ من مصاكره المهمة Lidl‏ 
مضدرا لا يمكن إغفاله » وهو ( الثقافة السائدة ) فى الوقت 
الذى عاش فيه الصوفى : 
الثقافة السائدة 

إن ما نعنيه بالثقافة السائدة © هو مجموع المعارف 
المتوااجدة فى الحقية التى يعيش فيها الصو . . هذه المعارف 

of 


التى تالف وتتسق » لتكون فى النهاية مجالاً معرفياً موحداً . 
يتعرف الصو من خلاله على فكر من سبقوه من صوفية و 
فلاسفة وفقهاء وأدباء وشعراء . . الخ » كما يتعرف من 
خلال هذا المجال المعرفى السائد على عالم الأفكار التق تعيش 
فى نفس ا حقبة التى يعيش فيها . 

وبذلك تكون كلمة ( الثقافة ) فى هذا المقام > لا تشر 

فحسب إلى المعارف النظرية المودعة فى بطون الكتب ؛ بل 

نعنى هنا الثقافة بمعناها الواسع .. الثقافة JS‏ ما تشتمله 
فق obs pus ela oaiee‏ 
العناصر الحألة المعاصرة ¢ إلى جانب عنصر ( الموروث ) 
الذى يأق من الماضى حاملا التراث السابق . ليندمج ذلك 
كله ويتالف › » فتكون المجالات المعرفية الخاصة بكل حقبة . 

ومن الخطأ أن نعتقد أن الصو منفصل عن عالمه الذى 
عاش فيه » فالصوق يجد نفسه مسبوقا بتراث من سبقه من 
الأئمة » وهو مطالب بتحصيل هذا التراث . وهو يجل نفسه 
اشا > يتكلم بلغة تصريح — وإشارات تلويح ‏ تواضع 
عليها معاصروه من الصوفية وغير الصوفية . ا 
استخدمه اللغة » وى إستشهاده بأقوال غيره من الصوفية › 


Yoo 


وفى أخذه لأصول الطريق عن شيخ مرب يتتلمذ عليه » وى 
رمزه للمعانى ال يتعرف عليها معاصروه من الصوفية . 
هوفى ذلك als‏ يعكس ثقافة سائدة ! 

ولأئمة الصوفية الكبار » إحاطة واسعة pola‏ 
( الثقافة السّائدة ) فى الأوقات التى عاشوا فيها . قل جع 
هؤلاء الائمة بين النظر والذوق » أو بعبارة صوفية : بين 
الحكمة والتأله . 

والأمثلة على ثقافة أئمة التصوف الواسعة . عديدة 
ومتنوعة . . فمن ذلك ما نراه عند ( حكيم الإشراق ) 
شهاب الدين السهروردى » الذى جمع بين دقائق الفلسفة 
ورقائق التصوف 3 بالاضافة إلى علوم الفلك والسيمياء 
والفقة ., ومن ذلك ( الشيخ الاكبر ) حى الدين بن عر › 
الذى وضع فى موسوعته « الفتوحات المكية » ما يشير إلى 
إحاطته بجانب علوم الذوق » بعلوم عديدة كالفقة والحديث 
والبلاغة وحساب Gl‏ والأرقام . 

ولعل من أكبر الأمثلة على سعة ثقافة رجال التصوف . 
ماحدث من الصوف المتفلسف ( محمد عبد الحق بن 
سبعين ) عندما أجاب على الأسئلة التى وجهها الامبراطور 

Yo 


فرد ريك الثانى ‏ صاحب صقلية ‏ إلى علماء المشرق فلم 
يجب عليها سوى « ابن سبعين » ؛ رغم انها تدور حول 
موضوعات الفكر الفلسفى اليونانى القديم .. ونجد فى 
إجابة ابن سبعين على اسئلة الامبراطور ‏ التق سميت 
بالمسائل الصقلية — إنه لم يكتف بالإجابة فحسب » بل هو 
e‏ 
على أسئلته » التى كان يمكن ‏ على حد قول ابن سبعين ‏ 
سرامم مبتدىء ! يدعو ابن سبعين الإمبراطور 
فرد ريك الشانى إلى ترك هذه العلوم التى لاطائل من 
ورائها . . ويستحثه على الدحول فى الاسلام ليجد العلم 
الحقيقى ! 
ونعود لعبد الكريم' الجيلى › فنرى الرجل قد أحاط 
بثقافة واسعة > أثرت فكرة الصو » وجعلت مؤلفاته 
ارا تموج فيها gt‏ العناصر الثقافية . . فالجيل فى 
مؤلفاته » عام بدقائق اللغة العربية بجوانبها النحوية 
والبلاغية والشعرية › إلى جانب علمه باللغات اا 
والفارسية » بل ويضع الجيل كتباً ومؤلفات » هذه اللغات 
الثلاث . 
Yov‏ 
( م ۷ الجيل ) 


Lat LL,‏ . حيط بأصول الفقه الإسلامي واختلاف 
مذاهبه .. ومحيط كذلك باللل والديانات غير 
الاسلامية . وقد رأينا شيئا من مناقشاته لهذه الملل 
والديانات » عندما عرضنا لموضوع « حقيقة الديانات » 
Oe‏ . 


كما نجد (Le etl‏ إلماماً 5 بالفلسفة اليونانية 
القديمة » فيتردد فى مؤلفاته ذكر أفلاطون وأرسطو وغيرهما » 
كم نجد لديه مصطلحات الفلسفة اليونانية كمصطلح الهيولا 
والإسطقس والعقل الكلى . . الخ . 


وبالإضافة لذلك » للجيلى دراية واسعة بأقطار الأرض 
الدانية والقاصية › وبأفلاك السماء وبروجها وأنجمها . . 
فكان الجيل Ue‏ بالحغرافيا lle,‏ 8 بعلم الفلك 

.. يم يقتصر الأمر على ذلك فحسب » بل نجد عند Jel‏ 
علوماً غربية » فنجده يؤلف المؤلفات فى «علم الحرف ۲ 
ويتحدث » باستفاضة عن « حساب fod‏ » ويذكر الكثير 
عن « علم الرقم الهندى » الذى ألف فيه رسالته : المرقوم فى 
سر التوحيد المجهول والمعلوم ! 


YoA 


وهكذا تألفت هذه المعارف والعناصر الثقافية المتنوعة » 
لتكون مصدراً من مصادر الفكر الصو الفلسفى عند عبد 
الكريم الجيى . . فجاءت كتاباته ذات طابع موسوعى 
شامل » وجاءت أفكاره وفلسفته تحمل طابع الحدة 
والطرافة » إلى جانب الاصالة . 

د % * 


وبعد فقد كان هذا الكتاب » حديثاً مطولاً عن واحد 
من أئمة الصوفية الكبار . . رأينا من خلاله رجلاً من أهل 
تصوف الحقيقة » وتعرفنا فى فصوله على بعض الحقائق 
الخاصة بأهل طريق الله . . | 

.. . وكلمة أخيرة : فهذا الكتاب , وإن تناول 
شخصية الجيل وفلسفته الصوفية . . فإنه لم يكتب للدفاع 
عن عبد الكريم الجيلى كرجل من رجال التصوف 
الاسلامى » dy‏ يكتب للدعوة إلى الفكر الصوق بمنهبجه 
المسلمين على غيرها . . بل كتب » كمحاولة متواضعة لجمع 
الكلمة . . وتقريب وجهات النظربين أهل القبلة . 
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ثبت المراجع 


: تبصير المنتبه بتحرير المشتبه ( الهئية المصرية 


العامة للكتاب ) 


: فوات الوفيات ( مكتبة النهضة ‏ مصر ) 
: الفتوحات LSU‏ بتحقيق د/ عثمان يحبى 


( الهيئة المصرية العامة للكتاب ) 


: فصوص SLI‏ » بتحقيق د/أبو العلا عفيفى 


( طبعة بيروت ) 


: المنازلات ( مخطوط مكتبة المعهد الامدى 


بطنطا ) 


: دیوان ابن الفارض ( بيروت ) 
: تاريخ الادب العربى » ترجمة نخبة من العلاء 


( دار المعارف بمصر ) 


: كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنور 


( طبعة در سعادت المند ) 
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ابن حجر العسقلانى 


أبن شاكر 
ابن عربى 


بروكلمان 


حاجى خليفة 


: ختم الاولياء» بتحقيق د/ عثمان يحيى 


( بيروت ) 


: الانسان الكامل فى معرفة الأواخر والأوائل 


( مطبعة صبيح بالأزهر ) 


: حقيقة الحقائق ( دار الرسالة بالقاهرة ) 
: المناظر الاهية ( مكتبة الجندى بالقاهرة ) 
: مراتب الوجود ( مكتبة الجندى ) 


: الكهف والرقيم ( مخطوط بمكتبة البلدية 


بالاسكندرية ) 


: حقيقة اليقين وزلفة التمكين ( مخصطوط 


بالاسكندرية ) 


: قصيدة النادرات العينية ( مخطوط بدار الكتب 


بالقاهرة ) 


: شرح مشكلات الفتوحات bye)‏ 


بالاسكندرية ) 
قف 


الحكيم الترمذى 


: طبقات الصوفية ( القاهرة ٠١۸١‏ هجرية ) 
: منظوم قلايد الدر النفيس ( مخطوط ) 
: المشارع والمطارحات . نشرة هترى كوربان 


) ۱۹٤۵ استانبول‎ ( 


: الصوفية والفقهاء فى اليمن ( صنعاء ۱۹۷۷ ) 
: شرح عينية الجيلى ( مخطوط بدار الكتب 


بالقاهرة ) 


: الانسان الكامل فى الاسلام , مجموعة بحوث 


استشراقية ( بيروت ) 


: احياء علوم الدين (فى أربعة بجلدات - 


القاهرة ) 


: الجام'العوام عن علم الكلام ( على هامش 


الانسان الكامل ) 


: اصطلاحات الصوفية , بتحقيق د/ كمال 


جعفر ( اطيئة المصرية العامة للكتاب ) ٠‏ 


: الرسالة القشيرية ( الأزهر ) 

0 ابن الفارض wl,‏ الا مى ( دار المعارف ) 

: كشف المحجوب , ترحمة د/اسعاد حسين 

: معجم البلدان ( القاهرة ) 

: غاية GLY!‏ فى .أخبار القطر اليمانى abl)‏ 


المصرية العامة للكتاب ) 
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pata] 
السموجى‎ 
السهروردى‎ 


عبد الله الحجبشى 
عبد الغنى النابلسى 


عبد الرحمن بدوى 


الغزالى 


دائرة المعارف الاسلامية مادة ( الجيل ) 
: ( جيلان ) 


: ( الانسان الكامل ) 


لف 


الصفحه 
الموضوع 
مقدمة. OLED OS eee‏ ل لل ل لل ا ل 2 يي يها ووم ووو ووو ةو و POT‏ 

عبد الكريم اجب 

ً 3 00000000 
الفصل الأول : حياته ا 
الفصل الثانى.: شيوخة ومعاصروه ean‏ 0 
الفصل الثالث : اسلوبه ومؤلقاته اكور Aho‏ 
الفصل الرابع : شعره الصوق oe‏ 
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القسم الثانى 
فلسفة الجيلى الصوفية 

O AEE SES الفصل الخامس : العبادة‎ 

الفصل السادس : حيقية الديانات 000 
الفصل السابع : العارية الوجودية e‏ لو ا E‏ 
الفصل الثامن : أسرار الايمان ARAS aR‏ 
الفصل التاسسع : الانسان الكامل uses’‏ 0 
الخاتمة :...: 0000 ا 
المراجيع : TOV eae aE ere‏ 
الفهرس : wo dbseuctav eds tsesseaseeseaenevesed TT‏ 111 
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